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بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الله 

باب ُنعت ُالإيمان ُفي ُاستكماله ُودرجاته -1 
معروف  بن  عثمان  بن  الرحمن  عبد  محمد  أبو  الشيخ  أخبرنا 

ْعني ابن أبي نصر في داره بدمشق في صفر سنة عشببرإين وأربببع أ
مائة، قال: حدثنا أبو إيعقوب إسحاق بن أحمببد بببن إيحيببى العسببكري
( صاحب عبيد القاسم ابن سلام ) هذه الرسالة وأنا أسمع: قال أبببو

عبيد: 
أما بعد، فانببك كنببت تسببألني عببن الإيمببان، واختلف المببة فببي
استكماله وزإيادته ونقصه، وتذكر انك أحببببت معرفببة مببا عليببه أهببل
السنة من ذلك، وما الحجة على من فارقهم فيه، فببإن هببذا رحمببك
الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه المببة وتابعيهببا ومببن
بعدهم إلى إيومنا هذا، وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه مببن ذلببك

مشروحا مخلصا. وبالله التوفيق. 
اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناإية بالدإين افترقوا فببي هببذا
المببر فرقببتين: فقببالت إحببداهما: الإيمببان بببالخلص للببه بببالقلوب
وشهادة اللسنة وعمل الجوارح: وقالت الفرقة الخرى بببل الإيمببان

/2بالقلوب واللسنة، فأما العمال   فإنما هي تقوى وبببر، وليببس2 
من الإيمان. 

 وإنببا نظرنببا فببي اختلف الطببائفتين، فوجببدنا الكتبباب والسببنة
إيصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنيببة والقببول والعمببل جميعببا

وإينفيان ما قالت الخرى. 
والصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق بببه القببرآن، فببان

 فإن تنازعتم فببيالله تعالى ذكره علوا كبيرا، قال في محكم كتابه 
شيء فردوه إلي الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوام الخببر

) وإنببا رددنببا المببر إلببي مببا59 ( النسبباء /ذلك خير وأحسببن تببأوإيل)
ه  ه علي لى الل ابه،)2(ابتعث الله عليه رسول الله ص ه كت زل ب  وأن

فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن ل إله إل الله، وأن محمببدا

كذا الصل، ليس فيه " وسلم " وكذلك هو في جل ما إيأتي من الصلة عليه صلي (2)  )
الله عيه وسلم في الكتاب ليس فيه ذلك، فعرفنا أن المؤلف التزام ذلك فيه غالبا فلم 
   .نستجز الزإيادة عليه
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رسول الله، صلى الله عليه، فأقبباام النبببي صببلى اللببه عليببه وسببلم
بمكة بعد النبوة عشببر سببنين أو بضببع عشببر سببنة إيببدعو إلببى هببذه
الشهادة خاصة، وليس الإيمان المفترض على العباد إيومئببذ سببواها،
فمن أجاب إليها كان مؤمنا، ل إيلزمه اسم في الببدإين غيببره، وليببس
إيجب عليهم زكاة ول صياام ول غير ذلك من شرائع الدإين، وإنما كان
هذا التخفيف عن الناس إيومئذ فيما إيروإيببه العلمبباء رحمببة مببن اللببه
لعباده ورفقا بهم، لنهببم كببانوا حببدإيث عهببد بجاهليببة وجفائهببا، ولببو
حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم، وثقلبت علبى أببدانهم،
فجعل ذلك القرار باللسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس

/3إيومئذ، فكانوا على ذلببك   إقببامتهم بمكببة كلهببا، وبضببعة عشببر1 
شهرا بالمدإينة وبعد الهجرة، فلما أثاب الناس ألببى السببلام وحسببنت

 فيه رغبتهم، زادهم الله في إإيمانهم أن صرف الصببلة إلبى الكعبببة،)3(
ِفي السّمَاءبعد أن كانت إلى بيت المقدس فقال ِهكَ  َوجْ ّلبَ  َق َت َنرَى  ْد  َق  

ْيثُ مَا َوحَ ِام  ْلحَرَا ِد ا ْلمَسْجِ ْطرَ ا َهكَ شَ َوجْ َولّ  َف َها  َترْضَا َلةً  ْب ِق ّنكَ  َي ّل َو ُن َل َف
ُه  ْطرَ ُكمْ شَ َه ِو ُوجُ ْا  ّلو َو َف ُتمْ  ) ثببم خبباطبهم وهببم144 ( البقببرة /ُكن

بالمدإينة باسم الإيمان المتقدام لهببم، فببي كببل مببا أمرهببم بببه أو
 ( إيا أإيها الذإين آمنوا اركعوا واسجدوا نهاهم عنه، فقال في المر: 

ْا ) و 77الحج / ُلو ْغسِبب ِة فا َلببى الصّببل ِإ ُتببمْ  ُقمْ َذا  ِإ ْا  ُنببو ِذإينَ آمَ ّلبب َهببا ا ّإي َأ َإيا 
ِفقِ  ْلمَرَا َلى ا ِإ ُكمْ  َإي ِد ْإي َأ َو ُكمْ  َه َهببا ) وقال فببي النهببى:6 ( المائدة /ُوجُو ّإي َأ َإيببا 

َعفَةً ًفا مّضَا َعا َأضْ َبا  ْا الرّ ُلو ُك ْأ َت ْا لَ  ُنو ِذإينَ آمَ ّل َإيا ] 130 [ آل عمران /  ا  
ُتمْ حُرُاٌم َأن َو َد  ْي ْا الصّ ُلو ُت ْق َت ْا لَ  ُنو ِذإينَ آمَ ّل َها ا ّإي ).95 ( المائدة /َأ

وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهببي بعببد الهجببرة
وإنما سماهم بهبذا السبم ببالقرار وحبده إذ لبم إيكبن هنباك فبرض
غيره، فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الول سواء،
ل فرق بينها، لنها جميعا من عند الله وبأمره وبإإيجابه، فلو أنهم عند
تحوإيل القبلة إلى الكعبة أبوا أن إيصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمببان
الذي لزمهم اسمهم، والقبلة التي كانوا عليها، لببم إيكببن ذلببك مغنيببا
عنهم شيئا، ولكان فيه نقض لقرارهببم، لن الطاعببة الولببى ليسببت
بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية، فلما أجابوا الله ورسوله إلى

 إيؤمئبذ3/2قبول الصلة كإجابتهم إلي القرار، صارا جميعا معا همبا 
الإيمان، إذ أضيفت الصلة إلى القرار.

   الصل " حسنت " بدون الواو   (3) )
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َومَا على أن الصلة من الإيمان قول الله عز وجل: ()4(والشهيد 
ُؤوفٌ رّحِيببم  َلببرَ ّناسِ  ِبال ّلهَ  ِإنّ ال ُكمْ  َن ِإإيمَا َع  ُيضِي ِل ّلهُ  ) ( البقببرة /َكانَ ال

) وإنما نزلت في الذإين توفوا من أصببحاب رسببول اللببه صببلى143
الله عليه وهم على الصلة إلى بيت المقببدس، فسببئل رسببول اللببه

 فببأي شبباهد)5(صبلى اللبه عليبه وسببلم عنهببم، فنزلببت هببذه الإيببة. 
إيلتمس على أن الصلة من الإيمان بعببد هببذه الإيببة ؟. فلبثببوا بببذلك
برهة من دهرهم، فلما أن داروا إلببى الصببلة مسببارعة، وانشببرحت
لها صدورهم، أنزل الله فببرض الزكبباة فببي إإيمببانهم إلببى مببا قبلهببا،

َة ) البقببرة ( فقال: ( َكببا ْا الزّ ُتو َوآ َة  َ ْا الصّل ِقيمُو  وقببال:)6()بب 83/110َأ
َهبا( ِب ِهم  ّكي ُتزَ َو ُهمْ  ّهرُ َط ُت َقةً  َد ِهمْ صَ ِل َوا َأمْ ْذ مِنْ  ) فلبو103) ( التوبببة /خُ

ون نة.)7(أنهم ممتنع ك باللس وه ذل رار وأعط د الق اة عن ن الزك  م
وأقاموا الصلة غير أنهم ممتنعون من الزكبباة كببان ذلببك مببزإيل لمببا

 الصلة قبل ذلببك ناقضببا)8(قبله، ناقضا للقرار والصلة كما كان إإيتا 
لما تقدام من القرار. والمصدق لهذا جهاد أبي بكببر الصببدإيق رحمببه
الله عليببه بالمهبباجرإين والنصببار علببى منببع العببرب الزكبباة، كجهبباد
رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سببواء، ل فببرق بينهببا
في سفك الدماء وسبي الذرإية واغتناام المال، فإنما كببانوا مببا نعيببن
لها غير جاحدإين بها، ثم كذلك كانت شرائع السلام كلها، كلما نزلت
شرإيعة صارت مضافة إلى ما قبلها لحقة به، وإيشملها جميعببا اسببم

الإيمان فيقال لهله مؤمنون. 
وهذا هببو الموضببع الببذي غلببط فيببه مببن ذهببب إلببى أن الإيمببان
بالقول، لما سمعوا تسمية الله إإياهم مؤمنين، أوجبببوا لهببم الإيمببان
كله بكماله، كما غلطببوا فببي تأوإيببل حببدإيث النبببي صببلى اللببه عليببه

كذا الصل، وفي المواطن التية " والشاهد " ولعله الصواب هنا بدليل قوله بعد   (4) )
 ." سطور: " فأي شاهد
   أخرجه البخاري من حدإيث البراء، والترمذي من حدإيث ابن عباس وصححه (5)  )
قلت: قد جاءت آإيات مكية. ورد فيها ذكر الزكاة. تارة أمرا بها، وأخرى مدحا   (6)  )

) ( وأقيموا الصلة وآتو 20لفاعليها، ومرة ذما لتاركيها، ففي سورة ( المزمل /
): الذإين إيقيمون الصلة، وإيؤتون الزكاة وهم 4) و(لقمان /3الزكاة )، وفي النمل /

): ( ووإيل للمشركين. الذإين ل إيؤتون الزكاة 6/7بالخرة هم إيوقنون ). وفي ( فصلت /
وهم بالخرة هم كافرون ) فالظاهر أن المراد بهذه الزكاة، الصدقات المفروضة من 
 غير تعيين النصبة والمقادإير، وإنما فرض تعيينها في المدإينة. والله أعلم
  كذا الصل  (7)  )
 " كذا الصل، ولعل الصواب " إباء  (8)  )
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وسلم حين سئل عن الإيمان ما هببو ؟ فقببال: أن تببؤمن بببالله وكببذا
 وحين سأله الذي عليه رقبة مؤمنة عببن عتببق العجميببة فببأمر)9(وكذا، 

 وإنما هذا على ما أعلمتك من دخببولهم فببي)10(بعتقها وسماها مؤمنة،
الإيمان ومببن قبببولهم وتصببدإيقهم بمببا نببزل منببه، وإنمببا كببان إينببزل

متفرقا كنزول القرآن. 
والشاهد لما نقول والدليل عليه كتاب الله تبارك وتعالى، وسببنة

َلبتْ رسول الله صبلى اللبه عليبه، فمببن الكتبباب قبوله:  ِز ُأن َذا مَبا  ِإ َو
ْا ُنببو ِذإينَ آمَ ّلبب َأمّببا ا َف ًنببا  ِإإيمَا ِه  ِذ َهببب ْتببهُ  َد ُكمْ زَا ّإي َأ ُقولُ  َإي ُهم مّن  ْن َفمِ ٌة  سُورَ

ْبشِببرُونَ  َت َإيسْ ُهببمْ  َو ًنببا  ِإإيمَا ُهببمْ  ْت َد ّنمَببا) وقببوله 124 ( التوبببة /َفزَا ِإ
ُتهُ َإيببا ِهببمْ آ ْي َل َع َيببتْ  ِل ُت َذا  ِإ َو ُهمْ  ُب ُلببو ُق َلتْ  َوجِ ّلهُ  ِكرَ ال ُذ َذا  ِإ ِذإينَ  ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ا

ُلببونَ  ّك َو َت َإي ِهمْ  ّب َلى رَ َع َو ًنا  ِإإيمَا ُهمْ  ْت َد ) فببي مواضببع مببن2 ( النفببال /زَا
القرآن مثل هذا.

أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم إينزل عليهم الإيمان جملة
 إينزل القرآن جملة ؟ فهذه الحجة من الكتاب، فلو كان2 /4كما لم 

الإيمان مكمل بذلك القرار مببا كببان للزإيببادة إذا معنببى، ول لببذكرها
موضع. 

وأما الحجة من السببنة والثببار المتببواترة فببي هببذا المعنببى مببن
زإيادات قواعد الإيمان بعضها بعد بعض، ففي حدإيث منها أربع، وفببي

آخر خمس، وفي الثالث تسع، وفي الرابع أكثر من ذلك. 
فمن الربع، حدإيث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسببلم:

 هببذا)11(" أن وفد عبد القيس قدموا عليه فقالوا إيا رسببول اللببه إنببا 
)12(الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلبص 

إل في شهر حراام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا،
فقال آمركم بأربع، وأنهاكم عن أرإيع، الإيمببان، ثببم فسببره لهببم:

شهادة أن ل إلببه إل اللببه، وأن محمببدا رسببول اللببه، وإقبباام الصببلة،

إيشيرإلى حدإيث جبرإيل المخرج في " الصحيحين " من حدإيث أبى هرإيرة، وعند   (9) )
) من " كتاب الإيمان "    119مسلم من حدإيث ابن عمر عن عمر، وانظر الحدإيث (

    .لبن أبي شيبة
إيشير إلى حدإيث معاوإية بن  الحكم السلمي الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم  (10) )

)84سأل الجارإية: " أإين الله " رواه مسلم،وانظر " ابن أبي شيبة " رقم (   
  " الصل: " إن " والتصوإيب من " صحيح مسلم  (11) )
 " أي نصل، زاد مسلم " إليك (12) )
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وإإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتببم
. )13(والنقير والمقير " 

- قال أبو عبيد: حبدثنا عبباد ببن عبباد المهلببي قبال حببدثنا أببو1
 عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه بذلك. )14(جمرة 

 ومن الخمس، حدإيث ابن عمر أنه سمع رسول اللببه صببلى اللببه
شببهادة أن ل إلببه إلعليه وسلم إيقول: " بني السلام علببى خمببس 

الله، وأن محمدا رسول الله، وإقاام الصببلة، وإإيتبباء الزكبباة، وصببوام
رمضان، وحج البيت". 

- قال أبو عبيد: حدثنا إسحاق بن سليمان الببرازي عببن حنظلببة2
بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر عببن النبببي صببلى

 5/1 ).15(الله عليه وسلم بذلك 
ومن التسع، حدإيث أبي هرإيرة عن النبي صلى الله عليببه وسببلم
أنه قال: " (إن ) للسلام صوى ومنار الطرإيببق، ( قببال أبببو عبيببد: "

 منهببا أن) 16(صوى " هي ما غلظ وارتفع من الرض، واحدتها صببوة 
تؤمن بالله ول تشرك به شيئا، وإقاام الصلة وإإيتاء الزكاة وصوام

رمضان، وحج البيت، والمر بالمعروف والنهببي عببن المنكببر، وأن تسببلم
على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوام إذا مررت بهببم، فمببن

ترك من ذلك شيئا ( فقد ترك سهما من السببلام، ومببن تركهببن )
فقد تولى السلام ظهره ".

 عن ثور بببن)17(- قال أبو عبيد: حدثنيه إيحيي بن سعيد العطار 3
إيزإيد عن خالد بن معدان عن رجل عن أبي هرإيرة عن النبي صلى اللبه عليببه

هو الوعاء  المزفت وهو المطلي بالقار وهو الزفت. " والنقير " جذع إينقر  (13) )
 وسطه. و " الحنتم " جرار خضر. و " الدباء " القرع اليابس، أي الوعاء منه
الصل " أبو حمزة " والتصحيح من مسلم " ففد أخرجه من طرإيق أخرى عن   (14) )
 عباد بن عباد به. واسم أبي جمزة نصر بن عمران
 .قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه  (15)  )
كان الصل كما إيأتي " السلام صوى ومنار كمنار الطرإيق منها. قال أبو عبيد "  (16)  )
صوى " ارتفع من الرض، واحد " صوة" كمنار منها " فصححت نص الحدإيث من " 

)، و" والمر بالمعروف والنهي عن المنكر " للحافظ 98/2المالي " لبن بشران (ق
) وقد أخرجا الحدإيث من طرإيق المؤلف، ولكنهما لك إيذكرا 82/1عبد الغني القدسي (

تفسيره لب ( الصوى ) وصححت التفسير من القاموس، ولسان العرب وحكاه هذا عن 
الصمعي. وذكر عن أبي عمرو أنه قال " الصوى أعلام من حجارة منصوبة في 
الفيافي، والمفازة المجهولة إيستدل بها على الطرإيق وعلى طرفيها. أراد ( إيعنى 
الحدإيث ) أن للسلام طرائق وأعلما إيهتدي بها " ثم قال صاحب " اللسان " " " قال 
 " أبو عبيد: وقول أبي عمرو أعجب إلي]، وهو أشبه بمعنى الحدإيث
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وسلم. فظن الجاهلون بوجوه هذه الحادإيث أنهببا متناقضببة لختلف
العدد منها، وهى بحمببد اللببه ورحمتببه بعيببدة علببى التنبباقض، وإنمببا
وجوهها ما أعلمتك من نزول الفرائض بالإيمان متفرقا، فكلما نزلت
واحدة، ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عددها بالإيمان، ثببم
كلما جبدد اللبه لبه منهبا أخببرى زادهبا فبي العبدد حبتى جباوز ذلبك
السبعين كلمة، كذلك (في ) الحدإيث المثبت عنه أنه قال: " الإيمان

/5بضعة وسبعون جزءا، أفضلها شهادة أن ل إله إل اللببه، وأدناهببا   
إماطة الذى عن الطرإيق ". 2

- قال أبو عبيد: حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سببفيان بببن سببعيد4
عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دإينار عن أبببي صببالح عببن

. )18(أبي هرإيرة بهذا الحدإيث 
وإن كان زائدا في العدد فليس هببو بخلف مببا قبلببه، وإنمببا تلببك
دعائم وأصول، وهذه فروعها زائدات فببي شببعب الإيمببان مببن غيببر
تلك الدعائم. فنرى واللببه أعلببم أن هببذا القببول آخببر مببا وصببف بببه
رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، لن العدد إنمببا تناهببا بببه،

ْواَم وبه كملت خصاله. والمصدق لببه قببول اللببه تبببارك وتعببالى:  َيبب ْل ا
ِتي  ْعمَ ِن ُكمْ  ْي َل َع ْتمَمْتُ  َأ َو ُكمْ  َن ِدإي ُكمْ  َل ْلتُ  ْكمَ ).3 ( المائدة /َأ

- قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيببس بببن5
مسلم عن طارق بن شهاب: " أن اليهود قببالوا لعمببر بببن الخطبباب
رحمة الله عليه: إنكم تقرؤن آإية لو نزلببت فينببا لتخببذنا ذلببك اليببوام
عيدا، فذكر هذه الإية، فقال عمر: إني لعلم حيث أنزلت، وأي إيببوام
أنزلت، (أنزلت ) بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسببلم واقببف

بعرفة ". 
 )19(قال سفيان: وأشك أقال إيوام الجمعة أام ل. 

الصل " القطان "، والتصحيح من " المر بالمعروف " للحافظ المقدسي. وإيحيى (17))
بن سعيد العطار هذا حمصي ضعيف.وقد خولف في إسناده، فرواه جماعة عن ثور بن

) 1/21إيزإيد عن خالد عن أبي هرإيرة، لم إيذكروا الرجل. أخرجه جمع، منهم الحاكم (
وصححه على شرط البخارى ووافقه الذهبى وهو كما قال على ما خققته في " سلسلة
   ." الحادإيث الصحيحة
إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في صحيحه " عن جرإير عن   (18))

)66سهيل به. وتابعه ابن عجلن عن ابن دإينار به، انظر ابن أبي شيبة (  
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه، وفي رواإية لمسلم من طرإيق   (19))
أبي عميس عن قيس: " نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم  بعرفات إيوام 
   .الجمعة
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ن 6 اد ب ن حم د ع دثنا إيزإي ن)20(- قال (أبو) عبيد: ح لمة ع  س
/6عمار ابن أبي عمار قال  : " تلى ابن عباس هذه الإيببة، وعنببده1 

إيهودي، فقال اليهودي: لو أنزلت هذه الإية فينا لتخذنا إيومهببا عيببدا،
قال ابن عباس: فإنها نزلت في إيوام عيد: إيوام جمعة وإيوام عرفة ". 

- قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود ببن أببي7
هند عن الشعبي قال: " نزلت عليه وهو واقف بعرفة حين اضببمحل

 فببذكر)21(الشرك، وهدام منار الجاهلية، ولم إيطف بالبيت عرإيان " 
الله جل ثناؤه إكمال الدإين في هذه الإيببة، وإنمببا نزلببت فيمببا إيببروى

قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى وثمانين ليلة. 
- قال أبو عبيد كذلك حببدثنا حجبباج عببن ابببن جرإيببج. فلببو كببان8

الإيمان كامل بالقرار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فببي
أول النبوة كما إيقول هؤلء ما كان للكمال معنى، وكيف إيكمل شيئا

قد استوعبه وأتى على آخره؟! 
قال (أبو ) عبيد: فان قببال لببك قائببل: فمببا هببذه الجببزاء الثلثببة
وسبعون ؟ قيل له: لم تسم لنا مجموعببة فنسببميها، غيببر أن العلببم
إيحيط أنها من طاعة الله وتقواه، وإن لم تذكر لنا في حدإيث واحببد،
ولو تفقدت الثار لوجِدت متفرقة فيها، أل تسببمع قببوله فببي إماطببة

ذلك 6/2الذى وقد جعله جزءا من الإيمان  دإيث)22( وك ي ح وله ف  ق
2( وفي الثالث " الغيرة من الإيمان " )23(آخر " الحياء شعبة من الإيمان " 

 " وفي الخامس حسن العهببد مببن)25( وفي الرابع " البذاذة من الإيمان " )4
 )26(الإيمان 

فكببل هببذا مببن فببروع الإيمببان ومنببه حببدإيث عمببار: " ثلاث مببن
الإيمان: النفاق من القتار، والنصبباف مببن نفسببك، وبببذل السببلام

ن)27(على العالم "  ان حي ال الإيم . ثم الحادإيث المعروفة عند ذكر كم
قال: " أي الخلق أعظم إإيمانببا ؟ فقيببل الملئكببة، ثببم قيببل نحببن إيببا
  " الصل: " عن  (20))
 .إسناده مرسل صحيح  (21) )
 ." الصل " وذلك (22) )
)66متفق عليه من حدإيث أبي هرإيرة. وانظر ابن أبي شيبة (  (23) )  
رواه البزار وابن بطة في " البانة " عن أبي سعيد مرفوعا بسند فيه مجهول  (24) )
 الحال
إيعني التقشف. والحدإيث أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهم عن أبي إمامة   (25) )
 .الحارثي مرفوعا، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبى
 " حدإيث حسن، وصححه الحاكم، وقد خرجته في " سلسلة الحادإيث الصحيحة (26) )
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 فببذكر صببفتهم. ومنببه)28(رسول الله، فقال بل قوام إيببأتون بعببدكم، 
أإيضا قوله: " إن أكمل، أو من أكمل المؤمنين إإيمانا أحسببنهم خلقببا

 قوله: " ل إيؤمن الرجل الإيمان كله حتى إيدع الكببذب)30( وكذلك )29(" 
 وقد روى مثله أو نحوه عن)31(في المزاح، والمراء وإن كان صادقا " 

عمر بن الخطاب وابن عمر. 
ثم من أوضح ذلك وأبينه حدإيث النبي صلى الله عليه وسلم فببي
الشفاعة حين قال: " فيخرج مببن النببار مببن كببان فببي قلبببه مثقببال

حببدإيثه7/1 ومنبه )33( وإل صولب، )32(شعيرة من إإيمان، ومثقال ذرة 
 وكذلك)34(في الوسوسة حين سئل عنها فقال " ذلك صرإيح الإيمان " 

 في القلببب فكلمببا)35(حدإيث علي عليه السلام: " إن الإيمان إيبدأ لمظة 
 فببي أشببياء مببن هببذا)36(ازداد الإيمان عظما ازداد ذلببك البيبباض عظمببا 

 تبين لك التفاضل في الإيمان بببالقلوب)37(النحو كثيرة إيطول ذكرها 
والعمال، وكلها إيشد أو أكثرها أن أعمال البر من الإيمان، فكيف تعاند

هذه الثار بالبطال والتكذإيب "! 
ُنونَ ومما إيصدق تفاضله بالعمال قول الله جل ثناؤه  ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ِإ

ًنا ِإإيمَا ُهمْ  ْت َد ُتهُ زَا َإيا ِهمْ آ ْي َل َع َيتْ  ِل ُت َذا  ِإ َو ُهمْ  ُب ُلو ُق َلتْ  َوجِ ّلهُ  ِكرَ ال ُذ َذا  ِإ ِذإينَ  ّل ا
ُلونَ  ّك َو َت َإي ِهمْ  ّب َلى رَ َع ُنببونَ) إلى قوله 2 (النفال /َو ْؤمِ ْلمُ ُهببمُ ا ِئكَ  َلب ْو ُأ  

روي مرفوعا وموقوفا، والراجح الوقف على أن في سنده من كان اختلط،   (27) )
انظر الكلام عليه مع تخرإيجه فيما علقته على " الكلم الطيب " لبن تيمية رقم 

) من" الإيمان" لبن أبي شيبة125)، والحدإيث (195الحدإيث ( .
) عن عمرو بن شعيب عن أبيه90/2أخرجه الحسن بن عرفة في " جزئه " ( ق  (28) )
عن جده مرفوعا وسنده ضعيف. وأخرجه الحاكم من حدإيث عمر، وصححه، ورده 
  " الذهبي عليه، وبيان ذلك في المائة السابعة من " سلسلسة الحادإيث الضعيفة
حدإيث صحيح، وصححه جماعة، وقد أخرجه ابن أبي شبيبة من حدإيث أبي هرإيرة (29) )

)17/20/120وعائشة والحسن البصري، فراجع تعليقنا عليه ( رقم  . 
 ."الصل " وذلك (30) )
) من حدإيث مكحول عن أبي هرإيرة مرفوعا 364، 353-2/352أخرجه أحمد (  (31) )
 به. ومكحول لم إيسمع من أبي هرإيرة
 )35متفق عليه من حدإيث أنس، وأخرجه ابن أبي شيبة (  (32) )
 كذا الصل مهمل الحروف  (33) )
أخرجه مسلم وغيره من حدإيث أبي هرإيرة، وهو مخرج في " الحادإيث   (34) )
 " الصحيحة
 .بضم اللام مثل النكتة من البياض  (35) )
هذا موقوف على علي رضي الله عنه، كذلك أخرجه ابن أبي شيبة في كتابه   (36) )

)، وإسناده منقطع كما بينته هناك8( رقم  . 
 قلت  إيراجع الكثير الطيب منها في كتاب ابن أبي شيبة  (37) )
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َقّقا ) فلم إيجعبل اللبه للإيمبان حقيقبة إل بالعمبل علبى4 ( النفال /حَ
هذه الشروط، والذي إيزعم أنه بالقول خاصة إيجعله مؤمنا حقببا وإن

لم إيكن هناك عمل فهو معاند لكتاب الله والسنة. 
َذاومما إيبين لك تفاضله في القلبب قبوله  ِإ ُنبوا  ِذإينَ آمَ ّلب َهبا ا ّإي َأ َإيبا   
ُهنّ  ُنو َتحِ َفببامْ َهبباجِرَاتٍ  َنبباتُ مُ ْؤمِ ْلمُ ُكمُ ا ) ألسببت10 (الممتحنببة /جَبباء

ُهنّ ُتمُو ِلمْ َع ِإنْ  َف ِهنّ  ِن ِإإيمَا ِب َلمُ  ْع َأ ّلهُ  ترى أن هاهنا منزل دون منزل ( ال
َناتٍ ) (الممتحنة / ْؤمِ ْا) كذلك ومثله قوله: 10مُ ُنببو ِذإينَ آمَ ّلبب َهببا ا ّإي َأ َإيببا   

ِه  ِل َورَسُو ِه  ّل ِبال ْا  ُنو ). فلول أن هنبباك موضببع مزإيببد،136 ( النساء /آمِ
َأن1ألم(ما كان لمره بالإيمان معنى، ثم قال أإيضا:  ّناسُ  َأحَسِبَ ال (

ُنببونَ ( َت ْف ُإي ُهمْ ل  َو ّنا  ُلوا آمَ ُقو َإي َأن  ُكوا  ْترَ َقببد 2ُإي َل َو ِذإينَ مِببن7/2) ّلبب ّنببا ا َت َف  
ِبينَ ِذ َكا ْل َلمَنّ ا ْع َي َل َو ُقوا  َد ِذإينَ صَ ّل ّلهُ ا َلمَنّ ال ْع َي َل َف ِهمْ  ِل ْب ) ( العنكبوت3 (َق

ِه). وقال: 1/3 ّلبب ِفببي ال َي  ِذ ُأو َذا  ِإ َفبب ِه  ّل ِبببال ّنببا  ُقولُ آمَ َإي ّناسِ مَن  َومِنَ ال
ِه  ّلبب َذابِ ال َعبب َك ّناسِ  َنةَ ال ْت ِف َعلَ  ُيمَحّببصَ). وقببال 10 ( العنكبببوت /جَ ِل َو

ِرإينَ  ِف َكا ْل َق ا َإيمْحَ َو ْا  ُنو ِذإينَ آمَ ّل ّلهُ ا ).141( آل عمران /ال
أفلست تراه تبارك وتعالى، وقد امتحنهم بتصدإيق القول بالفعل،
ولم إيرض منهم بالقرار دون العمل، حتى جعل أحدهما من الخر ؟
فأي شيء إيتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى اللببه عليببه وسببلم

ومنهاج السلف بعده الذإين هم موضع القدوة والمامة ؟!
فالمر الببذي عليببه السببنة عنببدما مببا نببص عليببه علماؤنببا ؟ ممببا

 أن الإيمان بالنيببة والقببول والعمببل جميعببا،)38(اقتصصنا في كتابنا هذا 
وأنببه درجببات بعضببها فببوق بعببض، إل أن أولهببا و أعلهببا الشببهادة

باللسان: كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحببدإيث الببذي
جعله فيه بضعة وسبعين جزءا، فإذا نطق بها القائل، وأقر بما

جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه بالسببتكمال عنببد
الله، ول على تزكية النفوس، وكلمببا ازداد للببه طاعببة وتقببوى، ازداد

به إإيمانا. 

باب ُالستثناء ُفي ُالإيمان -2
- قال أبو عبيد: حدثنا إيحيى بببن سببعيد عببن أبببي الشببهب عببن9

الحسن قال: " قال رجل عند ابببن مسببعود: أنببا مببؤمن، فقببال ابببن

 ! " الصل " عندنا ماضي عليه علماؤنا ما اقتصصنا في كتابنا هذا لن (38)  )
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مسعود: أفأنت من أهل الجنة ؟ فقببال: أرجببو، فقببال ابببن مسببعود:
.)39(أفل وكلت الولى كما وكلت الخرى ". 

- قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سببفيان بببن10
ه سعيد عن العمش عن أبي وائل قبال: " جباء رجبل إلبى عببد الل
فقال: بينا نحن نسبير إذ لقينبا ركببا فقلنبا مبن أنتبم ؟ فقبالوا نحبن

.)40(المؤمنون ! فقال: أول قالوا: إنا من أهل الجنة ؟! 
-قال أبو عبيد: حدثنا إيحيي بن سعيد ومحمد بن جعفر كلهمببا11

عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة قببال: " قببال
رجل عند عبد اللببه: أنببا مببؤمن ! فقببال عبببد اللببه: فقببل: إنببي فببي

الجنة ! ولكن آمنا بالله وملئكته وكتبه ورسله ". 
)41(-قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سببفيان عببن محببل 12

بن محرز قال: قال لى إبراهيم: " إذا قيل لك أمؤمن أنت ؟ فقل: آمنببت
بالله وملئكته وكتبه ورسله ".

- قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن معمر عببن13
: " " إذا قيل لك أمؤمن أنببت ؟ فقببل:8/2ابن وطاس عن أبيه قال 

آمنت بالله وملئكته وكتبه ورسله ".
- قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عببن حمبباد بببن زإيببد عببن14 

إيحيي ابن عتيق عن محمد بن سببيرإين قببال: " اذا قيببل لببك أمببؤمن
ِهيببمَأنببت ؟ فقببل:  ْبرَا ِإ َلببى  ِإ ِزلَ  ُأنبب َومَببا  َنببا  ْي َل ِإ ِزلَ  ُأنبب َومَببَآ  ِه  ّل ِبببال ّنببا  آمَ

َباطِ  َوالسْ ُقوبَ  ْع َإي َو َق  ِإسْحَ َو ِإسْمَاعِيلَ  ).136 الإية ( البقرة/ َو
-قال أبو عبيد: حدثنا جرإير بن عبد الحميد عببن منصببور عببن15 

إبراهيم قال: " قال رجل لعلقمة أمؤمن أنت؟ فقال: أرجو إن شبباء
الله ". قال أبوعبيد: ولهذا كان إيأخذ سببفيان ومببن وافقببه السببتثناء
فيببه وإنمببا كراهتهببم عنببدنا أن إيبتببوا الشببهادة بالإيمببان مخافببة مببا
أعلمتكم في الباب الول من التزكيببة والسببتكمال عنببد اللببه، وأمببا
على أحكاام الببدنيا فببانهم إيسببمون أهببل الملببة جميعببا مببؤمنين، لن
ولإيتهم وذبائحهم وشببهاداتهم ومنبباكحتهم وجميببع سببنتهم إنمببا هببي

رجال إسناده ثقات رجال الستة، إل أنه منقطع بين الحسن وابن مسعود. وأبو   (39) )
 الشهب اسمه جعفر بن حيان
إسناده على شرط الشيخين. وكذا إسناد الذي بعده. والول أخرجه ابن أبي   (40) )

) من طرإيق أخرى عن أبي وائل به   نحوه122شيبة في كتابه ( .            
هو بضم أوله وكسر ثانيه وتشدإيد اللام، وكان الصل " مجلي "، فصححناه من   (41) )
 .كتب الرجال. وهو كوفي ول بأس به
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علببي الإيمببان، ولهببذا كببان الوزاعببي إيببرى السببتثناء وتركببه جميعببا
واسعين. 

-قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير الوزاعي قال: " من قببال16
أنا مؤمن فحسن، ومن قال: أنا مؤمن إن شاء اللبه فحسببن، لقببول

ِنينَالله عز وجل  ّلهُ آمِ ِإن شَاء ال ْلحَرَااَم  َد ا ْلمَسْجِ ُلنّ ا ْدخُ َت  ( الفتببح / َل
)، وقد علم أنهم داخلون ". 27

 حين أتاه صاحب معاذ فقال:)42( وهذا عندي وجه حدإيث عبد الله 
" ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسببلم
ثلثببة أصببناف: مببؤمن ومنببافق وكببافر فمببن أإيهببم كنببت ؟ قببال: مببن

المؤمنين، إنما نراه أراد أنببي كنببت مببن أهببل هببذا الببدإين ل مببن الخرإيببن،
فأما الشهادة بها عنببد اللببه فببانه أعلببم بببالله وأتقببى لببه مببن أن

َلببمُإيرإيده فكيف، إيكون ذلك والله إيقول:  ْع َأ َو  ُه ُكمْ  ُفسَ َأن ّكوا  ُتزَ َفل 
َقى  ّت ). 32 ( النجم (ِبمَنِ ا

 والشاهد: (على ما نظن ) أنه كان قبل هببذا ل إيقببول أنببا مببؤمن
على تزكية ول على غيرها، ول نراه أنه كان إينكره علببى قببائله بببأي

/بب 9وجه كان، إنما  كان إيقول: آمنت بالله وكتبه ورسببله، ل إيزإيببد1 
على هذا اللفبظ، وهببو البذي كبان أخببذ ببه إبراهيببم وطبباوس واببن
سيرإين ثم أجاب عبببد اللببه إلببى أن قببال: " أنببا مببؤمن " فببإن كببان

 فهو عندي على ما أعلمتك، وقد رأإيت إيحيى إين)43(الصل محفوظا عنه 
سعيد إينكره وإيطعن في إسناده لن أصحاب عبد الله على خلفه. 

وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذإين كانوا إيتسمون السم بل
اسببتثناء، فيقولببون نحببن مؤمنببون، منهببم عبببد الرحمببن السببلمي،
وإبراهيم التيمي، وعون بن عبد الله، ومن بعدهم، مثل عمر بببن ذر
والصلت بن بهراام ومسعر بن كداام، ومن نحا نحوهم، إنما هو عندنا

منهم على الدخول في الإيمان ل على الستكمال. 
 أل ترى أن الفببرق بينهببم وبيببن إبراهيببم وبيببن ابببن سببيرإين9/2

 أصل وكان الخببرون إيتسببمون)44(وطاوس إنما كان أن هؤلء كانوا به 

) وفي 73هو ابن مسعود، وحدإيثه المشار إليه، أخرجه ابن أبي شيبة في كتابه ( (42)  )
   سنده رجل لم إيسم، وقد أنكره إيحي بن سعد كما إيأتي عند المصنف بعد قليل
 " الصل " محفوظ (43)  )
 " كذا الصل، وفيه  سقط ظاهر، ولعله " كانوا ل إيتسمون به أصل  (44)  )
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به. فأما على مذهب من قال كإإيمان الملئكة والنبيين !فمعاذ اللببه،
ليس هذا طرإيق العلماء وقد جاءت كراهيته مفسرة عن عدة منهم.

- قال أبو عبيد: حدثنا هشببيم أو حُببدثت عنببه عببن جوإيبببر عببن17
الضحاك: " أنه كان إيكره أن إيقول الرجببل: أنببا علببى إإيمببان جبرإيببل

وميكائيل عليهما السلام ". 
- قال أبو عبيد: حدثنا سعيد بن أبي مرإيم المصري عببن نببافع18

عن عمر الجمحي قال: سمعت ابن أبي مليكة وقببال لببه إنسببان: "
إن رجل في مجالسبتك إيقببول: إن إإيمببانه كإإيمببان جبرائيببل ! فبأنكر
ذلك وقال: سبحان الله ! والله لقد فضل جبرائيل عيه السببلام فببي

ٍم {الثناء على محمد صلى الله عليه فقال:  ِرإيبب َك ْولُ رَسُببولٍ  َقبب َل ّنهُ  ِإ  
ِكينٍ 19 َعرْشِ مَ ْل ِذي ا َد  ٍة عِن ّو ُق ِذي  َأمِينٍ } ( التكوإير 20  َثمّ  َطاعٍ   مُ

19/21 .(
- قال أبو عبيد: حُدثنا عن ميمون بن مهران: " أنه رأى جارإية19

تغني فقال: من زعم أن هذه على إإيمببان مرإيببم بنببت عمببران فقببد
كذب ". 

وكيف إيسع أحدا أن إيشبه البشر بالملئكة وقد عاتب الله 
المؤمنين في غير موضع مببن كتببابه أشببد العتبباب، وأوعببدهم أغلببظ

َهببا بالملئكة من ذلك شيئا فقببال: 10/1الوعيد، ول إيعلم فعل  ّإي َأ َإيببا   
َعببن ًة  ِتجَببارَ ُكونَ  َت َأن  ِإلّ  ِطلِ  َبا ْل ِبا ُكمْ  َن ْي َب ُكمْ  َل َوا َأمْ ْا  ُلو ُك ْأ َت ْا لَ  ُنو ِذإينَ آمَ ّل ا

ُكمْ رَحِيمًببا ( ِب َكانَ  ّلهَ  ِإنّ ال ُكمْ  ُفسَ َأن ْا  ُلو ُت ْق َت َولَ  ُكمْ  َومَببن29َترَاضٍ مّن  (
ِه ّلبب َلببى ال َع ِلببكَ  َذ َكببانَ  َو َنببارًا  ِه  ِلي ُنصْ ْوفَ  َفسَ ْلمًا  ُظ َو ًنا  َوا ْد ُع ِلكَ  َذ َعلْ  ْف َإي

ْا ). وقال: 30-29( النساء َإيسِيرًا  َذرُو َو ّلهَ  ْا ال ُقو ّت ْا ا ُنو ِذإينَ آمَ ّل َها ا ّإي َأ َإيا 
ِنينَ  ْؤمِ ُتم مّ ُكن ِإن  َبا  ِقيَ مِنَ الرّ َب ِبحَرْبٍ 278مَا  ْا  ُنو َذ ْأ َف ْا  ُلو َع ْف َت ّلمْ  ِإن  َف

ِه  ِل َورَسُو ِه  ّل ِذإينَ ) وقال: 279-278 الإية ( البقرة / مّنَ ال ّلبب َهببا ا ّإي َأ َإيببا 
ُلون َع ْف َت ُلونَ مَا ل  ُقو َت ِلمَ  ُنوا  ِذإينَ  وقببال: )2 ( الصف /َآمَ ّلبب ِل ْأنِ  َإيبب َلببمْ  َأ

ُنببوا ُكو َإي َول  ّق  ْلحَبب َنببزَلَ مِببنَ ا َومَببا  ِه  ّلبب ِر ال ْك ِذ ِلبب ُهمْ  ُب ُلو ُق َع  َتخْشَ َأن  ُنوا  آمَ
ُهمْ ُب ُلببو ُق َقسَببتْ  َف ُد  َلمَبب ِهببمُ ا ْي َل َع َطببالَ  َف ْبلُ  َق َتابَ مِن  ِك ْل ُتوا ا ُأو ِذإينَ  ّل َكا

ُقونَ  َفاسِ ُهمْ  ْن ِثيرٌ مّ َك  ) فأوعدهم النار في آإية، وآذنهببم16 ( الحدإيد َو
بالحرب في أخرى. وخببوفهم بببالمقت فببي ثالثببة، واسببتبطأهم فببي
رابعة، وهو في هببذا كلببه إيسببميهم مببؤمنين، فمببا تشبببه هببؤلء مببن
جبرإيل وميكائيل مع مكانهما من الله !؟ إني لخببائف أن إيكببون هببذا

من الجتراء على الله والجهل بكتابه.

13

http://www.dorar.net/


ّيةِمَوْقِعُ ُ ِن ّدرَرِ ُالسّ ّيةِال ِن ّدرَرِ ُالسّ             ال
www.dorar.netwww.dorar.net

 

باب ُالزإيادة ُفي ُالإيمان ُوالنتقاص ُمنه- 3 10/1
- قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عببن20

جامع ابن شداد عن السود بن هلل قال: قال معاذ بن جبل لرجل:
ذ)45(" اجلس بنا نؤمن ساعة إيعني نذكر الله  ان إيأخ ول ك  وبهذا الق

سفيان والوزاعي ومالك بن أنس، إيرون أعمال البر جميعببا مببن الزدإيبباد
في السلام، لنها كلها عندهم منه. وحجتهم في ذلك ما وصف اللببه

ُهببمُ به المؤمنين في خمس مواضع من كتابه منه قوله  َل َقالَ  ِذإينَ  ّل ا
ْا ُلو َقببا َو ًا  ِإإيمَانبب ُهببمْ  َد َفزَا ُهمْ  ْو َفاخْشَبب ُكببمْ  َل ْا  ُعو ْد جَمَ َق ّناسَ  ِإنّ ال ّناسُ  ال

ِكيلُ َو ْل ْعمَ ا ِن َو ّلهُ  َنا ال ُب ُتوا) وقوله 173 ( آل عمران/  حَسْ ُأو ِذإينَ  ّل ِقنَ ا ْي َت َيسْ ِل
ًنا  ِإإيمَا ُنوا  ِذإينَ آمَ ّل َد ا َدا َإيزْ َو َتابَ  ِك ْل ا) وقوله 31( المدثر /ا ًن ِإإيمَا ُدوا  َدا َيببزْ ِل  

ِهمْ ِن ِإإيمَا َع  ). وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الول،4 ( الفتح /مّ
فاتبع أهل السنة هذه الإيات وتأولوها أن الزإيادات هي العمال الزاكية. 

وأما الذإين رأوا الإيمان قببول ول عمببل فببانهم ذهبببوا فببي هببذه
الإيات إلى أربعة أوجه: 

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن أبي شيبة في كتابه (رقم (45)  )
) عن العمش عن جامع به106-108  
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أحدها أن قببالوا، أصببل الإيمببان القببرار بجمببل الفرائببض مثببل
الصلة والزكاة وغيرها والزإيادة بعد هذه الجمل، وهو أن تؤمنوا بأن
هببذه الصببلة المفروضببة هببي خمببس، وأن الظهببر أربببع ركعببات،

، وعلى هذا رأوا سائر الفرائض.11/1والمغرب ثلثة 
والوجه الثاني: أن قالوا. أصل الإيمان القرار بما جاء من عنببد

الله، والزإيادة تمكن من ذلك القرار.
والببوجه الثببالث أن قببالوا: الزإيببادة فببي الإيمببان الزدإيبباد مببن

اليقين. 
والوجه الرابع أن قالوا: إن الإيمان ل إيزداد أببدا، ولكبن النباس

إيزدادون منه. 
وكل هذه القوال لم أجد لهببا مصببدقا فببي تفسببير الفقهبباء ول
في كلام العرب، فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قببال: " اجلببس
بنا نؤمن ساعة " فيتوهم على مثله أن إيكببون لببم إيعببرف الصببلوات
الخمس ومبلغ ركوعها وسجودها إل بعد رسول الله صلى الله عليببه
وسلم، وقببد فضبله النبببي صبلى اللبه عليبه وسببلم علببى كببثير مببن
أصحابه في العلم بالحلل والحراام ثم قال: " إيتقدام العلماء برتوة "

 هذا ل إيتأوله أحد إيعرف معاذا. )46(
وأما في اللغة فإنا لببم نجببد المعنببى فيببه إيحتمببل تببأوإيلهم وذلببك
كرجل أقر له رجل بألف درهم له عليه، ثم بينهببا فقببال: مائببة منهببا
في جهة كذا، ومائتان في جهة كذا، حتى استوعب اللببف، مببا كببان
هذا إيسمى زإيادة، وإنما إيقال لببه تلخيببص وتفصببيل، وكببذلك لببو لببم
إيلخصها ولكنه ردد ذلك القرار مرات، ما قيل لببه زإيببادة أإيضببا، إنمببا

 المعنببى الول ولببم إيببزد فيببه11/2هو تكرإير وإعادة، لنه لببم إيغيببر 
شيئا. 

فأما الذإين قالوا إيزداد من الإيمان، ول إيكون الإيمان هو الزإيببادة،
فإنه مذهب غير موجود، لن رجل لو وصف ماله فقيل: هو ألف، ثم
قيل: إنه ازداد مائببة بعببدها، ماكببان لببه معنببى إيفهمببه النبباس إل أن
إيكون المائة هي الزائدة على اللف، وكذلك سائر الشياء، فالإيمان

أي برمية سهم. والحدإيث رواه ابن سعد عن محمد بن كعب والحسن البصري  (46)  )
مرسل مرفوعا وهو وابن عساكر عن عمر موقوفا، والحاكم عن أنس موقوفا، ورفعه  
 .الطبراني فالحدإيث صحيح بمجموع الطرق
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مثلها، ل إيزداد الناس منه شيئا، إل كان ذلك الشيء هببو الزائببد فببي
الإيمان. 

وأما الببذإين جعلببوا الزإيببادة ازدإيبباد اليقيببن فل معنببى لهببم، لن
اليقين من الإيمببان فببإذا كبان الإيمببان عنببدهم كلبه برمتببه إنمبا هبو
القببرار، ثببم اسببتكمله هببؤلء المقببرون بببإقرارهم أفليببس أحبباطوه
باليقين من قبولهم فكيبف إيبزداد مبن شبيء قبد استقصبى وأحيبط
به ؟! أرأإيتم رجل نظر إلببى النهببار بالضببحى حببتى أحبباط عليببه كلببه
بضوئه هل كان إيستطيع أن إيزداد إيقينببا بببأنه نهببار ولببو أجتمببع عليببه

النس والجن ؟! هذا إيستحيل وإيخرج مما إيعرفه الناس. 
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باب ُتسمية ُالإيمان ُبالقول ُدون ُالعمل -4
قال أبو عبيد: قالت هذه الفرقة: إذا أقر بما جاء من عنببد اللببه
وشهد شهادة الحق بلسانه، فذلك الإيمان كلببه، لن اللببه عببز وجببل
سماهم مؤمنين. وليس مبا ذهببوا إليبه عنببدنا قبول، ول نبراه شبيئا،
وذلك من وجهين: أحدهما ما أعلمتببك فببي الثلببث الول أن الإيمببان

المفروض في صدر السلام لم إيكن إيومئذ شيئا إل إقرار فقط. 
وأما الحجة الخرى، فأنا وجدنا المببور كلهببا إيسببتحق النبباس بهببا
أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها، ثببم إيفضببل فيهببا بعضببهم بعضببا،
وقد شملهم فيها اسم واحد، من ذلك أنك تجببد القببوام صببفوفا بيببن
مستفتح للصلة وراكع وساجد، وقائم وجالس، فكلهببم إيلزمببه اسببم
المصلي، فيقال لهم مصلون، وهم مع هذا فيها متفاضببلون. وكببذلك
صناعات الناس، لو أن قوما ابتنوا حائطا وكان بعضهم في تأسيسه،
وآخر قد نصفه، وثالث قارب الفراغ منه، قيل لهم جميعا بناة، وهببم

متباإينون في بنائهم. 
 وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول دار، فدخلها أحدهم، فلما تعتب
الباب أقبباام مكببانه، وجبباوزه الخببر بخطببوات، ومضببى الثببالث إلببى
وسبطها، قيل لهم جميعببا داخلببون، وبعضببهم فيهببا أكببثر مببدحا مببن
بعببض، فهببذا الكلام المعقببول عنببد العببرب السببائر فيهببم، فكببذلك
المذهب في الإيمان، إنما هببو دخببول فببي الببدإين، قببال اللببه تبببارك

ْتحُ (وتعالى:  َف ْل َوا ِه  ّل َنصْرُ ال َذا جَاء  ِدإين1ِِإ ِفي  ُلونَ  ْدخُ َإي ّناسَ  ْإيتَ ال َأ َورَ  (
َواجً( ْف َأ ِه  ّل ّبكَ (2ال ِد رَ ِبحَمْ ّبحْ  َفسَ  ( النصر ).) 3) 
ّفببةً   وقبال: 12/2 َكَآ ِم  ْل ِفبي السّب ْا  ُلبو ْدخُ ْا ا ُنبو ِذإينَ آمَ ّلب َهببا ا ّإي َأ َإيبا 
) فالسلم السلام وقوله (كافة ) معناهببا عنببد العبرب208( البقرة /

 قبال رسببول اللبه صبلى اللبه عليببه وسبلم بنبي)47(الحاطة بالشيء 
السلام على خمس " فصارت الخمس كلها هي الملة التي سببماها اللببه
سلما مفروضا. فوجدنا أعمال البر وصناعات الإيببدي ودخببول المسبباكن

كلها تشهد علببى اجتمباع السبم وتفاضببل الببدرجات فيهبا، هبذا فببي
 مببن الكتبباب والسببنة، فهكببذا)48(التشبيه والنظر مع ما احتججنا به 

الإيمان هو درجات ومنازل، وإن كان سمى أهلببه اسببما واحببدا وإنمببا هببو
عمل من أعمال تعبد اللببه بببه عبببادة وفرضببه علببى جببوارحهم، وجعببل

." الصل " بالحاطة (47)  )
." الصل " احتجاجنا به (48)  )
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أصله في معرفة القلب، ثم جعل المنطق شاهدا عليه، ثم العمببال
مصدقة له، وإنما أعطى اللببه كببل جارحببة عمل لببم إيعطببه الخببرى،
فعمل القلب العتقاد، وعمل اللسان القببول، وعمببل اليببد التنبباول،
وعمل الرجل المشي، وكلها إيجمعها اسم العمل، فالإيمان على هذا
التناول إنما هو كله مبني على العمل، من أولببه إلببى آخببره، إل أنببه

إيتفاضل في الدرجات على ما وصفنا. 
متناقض،  عندنا  فهذا  العمل،  دون  القول  أن  خالفنا  وزعم من 

 جعله قول فقد أقر أنه عمل وهو ل إيدري بما أعلمتببك13/1لنه إذا 
من العلة الموهومة عند العرب في تسمية أفعال الجوارح عمل. 

قول  واللسان،  القلب  عمل  في  الكتاب  تأوإيل  في  وتصدإيقه 
ِبالإيمببانالله في القلب  ِئنّ  ْطمَ ُبهُ مُ ْل َق َو َه  ِر ْك ُأ )106 ( النحببل /ِإلّ مَنْ 

ُكمَببا) ( التحرإيببم /وقال ( ُب ُلو ُق َغتْ  ْد صَ َق َف ِه  ّل َلى ال ِإ َبا  ُتو َت ) وقببال:4ِإن 
ُهمْ  ُب ُلو ُق َلتْ  َوجِ ّلهُ  ِكرَ ال ُذ َذا  ِإ ِذإينَ  ّل )، وقببال رسببول اللببه35 ( الحج /ا

صلى الله عليه وسلم: " إن فببي الجسببد لمضببغة إذا صببلحت صببلح
 وإذا كان القلب مطمئنا مرة، وإيصغى)49(سائر الجسد، وهي القلب ". 

أخرى، وإيوجل ثالثة، ثم إيكون منه الصلح والفساد، فأي عمببل أكببثر
َنامن هذا، ثم بين ما ذكرنا قوله  ُب ّذ َعبب ُإي ْول  َلبب ِهمْ  ُفسِ َأن ِفي  ُلونَ  ُقو َإي َو

ُقولُ  َن ِبمَا  ّلهُ  ) فهذا ما في عمل القلب.8 ( المجادلة /ال
َتخْفُونَ )50(وأما عمل اللسان فقوله  َإيسْب َولَ  اسِ  ّن ُفونَ مِنَ ال َتخْ َإيسْ

ِبمَببا ّلببهُ  َكببانَ ال َو ْولِ  َق ْل َإيرْضَى مِنَ ا ُتونَ مَا لَ  ّي َب ُإي ْذ  ِإ ُهمْ  َع َو مَ ُه َو ِه  ّل مِنَ ال
ًطا  ُلونَ مُحِي ْعمَ  ) فببذكر القببول ثبم سببماه عمل،108 ( النسباء /َإي

ُئببونَ مِمّبباثم قال:  ِرإي َب ُتببمْ  َأن ُكمْ  ُل َعمَ ُكمْ  َل َو ِلي  َعمَ ّلي  ُقل  َف ُبوكَ  ّذ َك ِإن  َف
ُلونَ ْعمَ َت ٌء مّمّا  ِري َب ْا  َن َأ َو ْعمَلُ  ) هل كان عمل رسببول اللببه41 ( إيونس /َأ

صلى الله عليه وسلم معهم إل دعبباؤه إإيبباهم إلببى اللببه، وردهببم عليببه
 وقال في موضع ثببالث:13/2قوله بالتكذإيب وقد أسماها هاهنا عمل 

ِرإينٌ { َق ِلي  َكانَ  ّني  ِإ ُهمْ  ْن ِئلٌ مّ َقا ِقينَ } إلى15َقالَ  ّد ْلمُصَ َلمِنْ ا ّنكَ  ِئ َأ ُقولُ  َإي  
ُلون  َعامِ ْل ْعمَلْ ا َي ْل َف َذا  َه ْثلِ  ) فهل إيكون التصببدإيق61-51 ( الصافات /ِلمِ

َدإل بالقول وقد جعل صاحبها هاهنا عامبل ؟! ثم قال  ُوو َدا ُلوا آلَ  ْعمَ ا

(
أخرجه الشيخان من حدإيث النعمان بن بشير بأتم مما هنا (49)4
      ." الصل " قوله (50))
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ْكرًا  ) فأكثر ما إيعببرف النبباس مببن الشببكر أنببه الحمببد13 ( سبأ /شُ
والثناء باللسان، وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرا. 

فكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن ومببا وجببدنا أهببل
العلم إيتأولونه، والله أعلم بما أراد، إل أن هبذا هبو المسبتفيض فبي

 الكلام عمل، مببن ذلببك أن).51(كلام العببرب غيببر المببدفوع فتسببميتهم 
إيقببال لقببد عمببل فلن اليببوام عمل كببثيرا، إذا نطببق بحببق وأقبباام

الشهادة، ونحو هذا، وكذلك إن أسمع رجل صاحبه مكروها، قيببل قببد
 الفبباقرة، وفعببل بببه " الفاعيببل " ونحببوه مببن القببول،)52(عمببل بببه

فسموه عمل، وهو لم إيزده على المنطق. ومنه الحدإيث المأثور" مببن
 فوجببدنا)53(عد كلمه مببن عملببه، قببل كلمببه إل فيمببا إينفعببه " 

تأوإيل القرآن، وآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما مضت عليه العلماء،
وصحة النظر، كلهببا تصببدق أهببل السببنة فببي الإيمببان، فيبقببى القببول

.)54(الخر، فأي شيء إيتبع بعد هذه الحجج الربع ؟! 
وقببد إيلببزام أهببل هببذا الببرأي ممببن إيببدعي أن المتكلببم بالإيمببان
مستكمل له، من التبعة ما هو أشد مما ذكرنا، وذلك فيما قص علينا

َكببانَمن نبأ إبليس في السجود لدام فإنه قال:  َو َبرَ  ْك َت ِليببسَ اسْبب ْب ِإ ِإلّ 
ِرإينَ ِف َكا ْل ) فجعله الله بالستكبار كافرا وهو مقر بببه74 ( ص~/مِنْ ا

ِطينٍ غير جاحد له، أل تسمع  َتهُ مِن  ْق َل َوخَ ٍر  ّنا ِني مِن  َت ْق َل  ( العرافخَ
) فهببذا الن مقببر بببأن39 ( الحجببر / رب بما أغببوإيتني ) وقوله 12/

16الله ربه، وأثبت القدر أإيضبا فبي قبوله ( أغبوإيتني ) ( العبراف /
 البقببرة / وكان مبن الكبافرإين) وقد تأول بعضهم قوله 39والحجر /

) أنه كان كافرا قبل ذلك ! و ل وجه لهذا عندي، لنه74 ص~ / 34
)55(لو كان كافرا قبل أن إيؤمر بالسجود لما كان في عداد الملئكببة 

ول كان عاصيا إذا لم إيكن ممن أمر بالسجود. وإينبغي في هذا القببول
ِني َت ْإي َو ْغ َأ ِبمََآ  أن إيكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر لقوله (رَبّ 

 .كذا الصل، ول إيخلو من شيء (51))
 ." الصل  "بها  (52))
 .لم أقف عليه، وأغلب الظن أنه موقوف  (53)  )
 ." الصل " الحجة " وفيه بعد سطر " الشيعة مما " بدل " التبعة ما (54)  )
إيعني الذإين أمروا بالسجود، ول إيعني المصنف رحمة الله تعالى أنه كان منهم   (55)  )
في الخلق والجبلة، كيف والقرآن إيقول عنه ( كان من الجن والرسول صلى الله عليه 
وسلم  قال: خلقت الملئكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدام مما وصف 
                      .لكم ). رواه مسلم
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ِطيببنٍ )39) ( الحجببر  َتببهُ مِببن  ْق َل َوخَ ٍر  ّنببا ِنببي مِببن  َت ْق َل ) وقببوله (خَ
) فهل إيجوز لمببن إيعببرف اللببه وكتببابه ومببا جبباء مببن12( العراف /

عنده أن إيثبت الإيمان لبليس اليوام ؟! 
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14/2 ُ_ ُباب ُمن ُجعل ُالإيمان ُالمعرفة ُبالقلب ُوإن 5ُ
لم ُإيكن ُعمل

قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوام إإيانا (فببي أن )
العمل من الإيمان، على أنهم وإن كانوا لنبا مفبارقين، فبانهم ذهببوا

إلى مذهب قد إيقع الغلط في مثله. 
 ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عببن الطببائفتين جميعببا ليسببت مببن
أهل العلم ول الدإين، فقالوا: الإيمببان معرفببة بببالقلوب بببالله وحببده
وإن لم إيكن هناك قول ول عمل ! وهذا منسلخ عندنا من قول أهببل

 لكلام اللببه ورسببوله صببلى اللببه عليببه)56(الملل الحنفية لمعارضته 
ِزلَ ُأن َومََآ  ِه  ّل ِبال ّنا  ْا آمَ ُلو ُقو وسلم بالرد والتكذإيب، أل تسمع قوله (

ِإسْمَاعِيلَ ) الإيببة ( البقببرة / َو ِهيمَ  ْبرَا ِإ َلى  ِإ ِزلَ  ُأن َومَا  َنا  ْي َل ) ؟ فجعببل136ِإ
القول فرضا حتما، كما جعل معرفته فرضا، ولم إيرض بأن إيقول:

اعرفوني بقلوبكم. ثببم أوجببب مببع القببرار الإيمببان بببالكتب والرسببل
كإإيجاب الإيمان، ولم إيجعل لحد إإيمانببا إل بتصببدإيق النبببي صببلى اللببه

ُنببوا عليه وسلم في كل ما جاء به فقال: ( ْا آمِ ُنببو ِذإينَ آمَ ّلبب َهببا ا ّإي َأ َإيببا 
ِه ) ( النسببباء /15/1 ِل َورَسُبببو ِه  ّل ِببببال  136َ ّببببكَ ل َورَ َفلَ  ) وقبببال: (

ُهببمْ) ( النسبباء / َن ْي َب ِفيمَببا شَببجَرَ  ّكمُببوكَ  ُإيحَ ّتىَ  ُنونَ حَ ْؤمِ ) وقببال:65ُإي
ُهمْ ) ( البقببرة /( َنبباء ْب َأ ُفببونَ  ِر ْع َإي َكمَببا  َنهُ  ُفببو ِر ْع َإي َتببابَ  ِك ْل ُهمُ ا َنببا ْي َت ِذإينَ آ ّل ا

) إيعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلم إيجعببل اللببه معرفتهببم146
به إذ تركوا الشهادة له بألسنتهم إإيمانا، ثم سئل رسببول اللببه

صلى الله عليه وسلم عن الإيمببان فقببال " أن تببؤمن بببالله وملئكتببه
وكتبه ورسله " في أشياء كثيرة من هذا ل تحصى. 

وزعمت هذه الفرقة أن الله رضببى عنهببم بالمعرفببة ! ولببو كببان
أمر الله ودإينه على ما إيقول هؤلء ما عرف السببلام مببن الجاهليببة،
ول فرقت الملل بعضها مبن بعبض، إذ كبان إيرضببى منهببم بالببدعوى
على قلوبهم، غير إظهار القرار بما جاءت به النبببوة، والبببراءة ممببا
سواها، وخلع النداد واللهببة باللسببنة بعببد القلببوب، ولببو كببان هببذا
إيكون مؤمنا ثم شهد رجببل بلسببانه أن اللببه ثبباني اثنيببن كمببا إيقببول
المجوس والزنادقة، أو ثالث ثلثة كقول النصارى، وصلى للصببليب،
وعبد النيران بعد أن إيكون قلبه على المعرفة بالله لكان إيلزام قائببل
ه مؤمنبا مسبتكمل الإيمبان كإإيمبان الملئكبة ة أن إيجعل هبذه المقال

 ." الصل " ل معاوضة (56)  )
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والنبيين ! فهل إيلفظ بهذا أحببد إيعببرف اللببه أو مببؤمن لببه بكتبباب أو
رسول ؟ وهذا عندنا كفر لبن إيبلغبه إبليببس فمببن دونبه مببن الكفببار

قط !
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باب ُذكر ُما ُعابت ُبه ُالعلماء ُمن ُجعل ُالإيمان -6

قول ُبل ُعمل، ُوما ُنهوا ُعنه ُمن ُمجالستهم
قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن الوزاعي عببن إيحيببي بببن

 " إنببي ل أعببرف أهبل)57(أبي عمبرو السبيباني قبال: قبال حذإيفبة: 
دإينين، أهل ذإينك الدإينين في النار، قوام إيقولون: الإيمببان قببول، وإن
زنا وإن سرق، وقوام إيقولون: مببا بببال الصببلوات الخمببس ؟! وإنمببا
هما صلتان ! قال: فذكر صلة المغرب أو العشبباء وصببلة الفجببر "
قببال: "وقببال ضببمرة بببن ربيعببة إيحببدثه عببن إيحيببي بببن أبببي عمببرو
السيباني عن حميد المقرائي عن حذإيفة قارن حدإيث حذإيفة هذا قد

 بحجة الصلة، وبذلك وصفهم ابن عمر أإيضا: )58(قرن الرجاء 
- قال أبوعبيد: حدثنا علي بن ثابت الجزري عن ابن أبي ليلى21

عن نافع عن ابن عمر قال: " صنفان ليس لهم في السلام نصببيب،
.)59(المرجئة والقدرإية "

- حدثنا أبو عبيد قببال: حببدثنا عبببد الرحمببن عببن سببفيان عببن22
سلمة ابن كهيببل قببال: " اجتمببع الضببحاك وميسببرة وأبببو البخببتري،

 )60(فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والرجاء بدعة والبراءة بدعة " 
 .الصل ( حذإيفة حذإيفة هو )  (57)  )
 كذا الصل ول إيخلو من شيء (58)  )
هذا حدإيث موقوف، وإسناده ضعيف، من أجل ابن أبي ليلى واسمه محمد بن  (59)  )
عبد الرحمن سيىء الحفظ وقد روي مرفوعا، ول إيصح، وقد لخصت الكلام عليه في 

) بتحقيقي والمرجئة هم فرقة من فرق السلام، 105التعليق على " المشكاة " رقم (
إيعتقدون أنه ل إيضر مع الإيمان معصية كما ل إينفع مع الكفر طاعة. سمو مرجئة، 
لعتقادهم أن الله أرجأ تعذإيبهم على المعاصي أي أخره عنهم كذا في " النهاإية ". 
 ! والقدإيرإية هم المنكرون للقدر و من المعتزلة قدإيما، وأشباههم حدإيثا
إسناده إلى الجمع المذكور صحيح، وهم من صفوة التابعين، أبو البختري اسمه  (60)  )

)، وميسرة هو ابن إيعقوب بن جميله الكوفي صاحب 83سعيد بن فيروز مات سنة (
راإية على. والضحاك هو ابن شراحيل  الهمداني.  و(البراءة) هي من بدع الخوارج، 
الذإين خرجوا على علي رضي الله عنه وتبرؤوا منه، ثم صارت البراءة لهم مذهبا 
عرفوا به، حتى كانوا إيتبرؤون ممن كان منهم لمخالفته لهم، ولو في مسألة واحدة. 

)   196-1/156انظر تفسير ذلك في " مقالت السلميين " لبي الحسن الشعري _
وأما(  الشهادة) فالظاهر أنها من بدع ( المرجئة ) الذإين إيشهدون لكل مؤمن بالجنة 
الذإين إيقولون: كما ل إينفع مع الشرك عمل، كذلك ل إيضر مع الإيمان عمل. أو لعلها 
من بدع المعتزلة، فقد اختلفوا في " الشهادة " على أربعة أقوال، منها قول بعضهم: 
الشهداء هم العدول قتلوا أو لم إيقتلوا. راجع بقية أقوالهم في " مقالت أبي الحسن " 

 )1/296-297(                                       
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- قال أبببو عبيببد: حببدثنا محمببد بببن كببثير عببن الوزاعببي عببن23
الزهري قال: " ما ابتدعت في السلام بدعببة أعببز علببى أهلهببا مببن
هذا الرجاء ". قال أبوعبيد: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عببن مهببدي
بن ميمون عببن الوليببد بببن مسببلم قببال: " دخببل فلن ( قببد سببماه

/بب 16 على )61(إسماعيل ولكن تركت اسمه أنا )   جندب بن عبببد1 
الله البجلي فسأله عن آإية من القرآن ؟ فقال: أحرج عليك إن كنت

مسلما لما قمت، قال: أو قال: أن تجالسني أو نحو هذا القول". 
- قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أإيوب قال لي24

سعيد بببن جبببير غيببر سببائله ول ذاكببرا لببه شببيئا: " ل تجببالس فلنببا
( وسماه أإيضا ) فقال: إنه كببان إيببرى هببذا الببرأي ". والحببدإيث فببي

مجانبة الهواء كثير، ولكنا إنما قصدنا في كتابنا لهؤلء خاصة. 
 على مثل هذا القول كببان سببفيان والوزاعببي ومالببك بببن أنببس
ومن بعببدهم مببن أرببباب العلببم وأهببل السببنة الببذإين كببانوا مصببابيح
الرض وأئمة العلم في دهرهم، من أهببل العببراق والحجبباز والشبباام

 على أهل البدع كلها، وإيرون الإيمان قول وعمل. )62(وغيرها، زارإين 

 .الصل (أبا)  (61)  )
  .أي عائبين  (62)  )

25

http://www.dorar.net/


ّيةِمَوْقِعُ ُ ِن ّدرَرِ ُالسّ ّيةِال ِن ّدرَرِ ُالسّ             ال
www.dorar.netwww.dorar.net

- ُباب ُالخروج ُمن ُالإيمان ُبالمعاصي7
قال أبو عبيد: أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم، فإن الثار

جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع: 
فاثنان منه فيها نفي الإيمان، والبراءة من النبي صلى الله عليببه.
والخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك، وكل نوع من هذه الربعة

تجمع أحادإيث ذوات عدة. 
فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان حدإيث النبي صلى اللبه عليبه "
ل إيزإيى الرجل حين إيزني وهو مؤمن، ول إيسبرق حيبن إيسبرق وهبو

)64( وقوله " ما هو بمؤمن مببن ل إيببأمن جبباره غببوائله " )63(مؤمن " 

، ل إيفتببك مبؤمن " وقبوله " ل)65( " الإيمان قيببد الفتبك16/2وقوله 
) 66(إيبغض النصار أحد إيؤمن بالله ورسوله " 

)72،38أخرجه الشيخان وابن أبي شيبة في " الإيمان " رقم (  (63)  )  
 أي المهالك، وهو جمع غائلة  (64)  )
أي إيمنع من الفتك الذي هو القتل بعد المان غدرا، أي كما إيمنع القيد من  (65)  )
التصرف، إيمنع الإيمان من الغدر. والحدإيث أخرجه أبو داود والحاكم عن أبي             
 .هرإيرة،  وأبو داود عن معاوإية، وأحمد عن الزبير
حدإيثان صحيحان، أخرجهما مسلم من حدإيث أبي هرإيرة، وأخرج أإيضا الول  (66))
   .منهما من حدإيث أبي  سعيد أإيضا
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" والذي نفسي بيده ل تؤمنببوا حببتى تحببابوا " وكببذلك ومنه قوله
قول أبي بكر الصدإيق رضي الله عنه " إإياكم والكببذب فببإنه إيجببانب

6( وقل عمر رضي الله عنه " ل إإيمان لنم ل أمانة له " )67(الإيمان " 

 وقول سعد " كل الخلل إيطبع عليها المببؤمن إل الخيانببة والكببذب)8
 " ل إيبلببغ أحببد حقيقببة الإيمببان حببتى إيببدع)70( وقل ابببن عمببر )69("، 

المراء وإن كان محقا، وإيدع المزاحة في الكذب ". 
و من النوع الذي فيه البراءة، قول النبي صلى اللببه عليببه " مببن

 وكذلك قببوله " ليببس منببا مببن حمببل السببلح)71(غشنا فليس منا " 
 فببي)72( وكذلك قوله " ليس منا مببن لببم إيرحببم صببغيرنا " )71(علينا 

 ومن النوع الذي فيه تسمية الكفببر قببول) 73(أشياء من هذا القبيل.
النبي صلى الله عليه وسلم حين مطروا فقببال: " أتببدرون مببا قببال
ربكم ؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما الذي إيقول مطرنا
بنجم كذا وكذا ؟ كافر بي مببؤمن بببالكوكب،والببذي إيقببول هببذا رزق

 وقوله صلى الله عليببه)74(الله ورحمته مؤمن بي وكافر بالكوكب " 
ض "  )75(وسلم " ل ترجعوا بعبدي كفبارا إيضبرب بعضبكم رقباب بع

 وقوله " من)76(وقوله " من قال لصاحبه كافر فقد باء به أحدهما " 
أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما إيقبول أو أتبى حائضبا أو امبرأة فبي

) موقوفا عليه بسند صحيح1/5أخرجه أحمد في " مسنده " ( (67)) . 
) من الإيمان " لبن أبي شيبة7هذا صح مرفوعا من حدإيث أنس، أنظر الحدإيث ( (68)) .
) من أبن 72إسناده صحيح موقوفا، وقد روي مرفوعا ول إيصح أنظر الحدإيث (  (69))
 أبي شيبة والتعليق على الذي قبله
لم أره من قول ابن عمر، وقد رواه أبو إيعلى من حدإيث أبيه عمر مرفوعا بسند  (70))

)، ورواه أحمد من حدإيث أبي هرإيرة                     4/28فيه نظر. انظر الترغيب " (
  )31مرفوعا كما  سبق في التعليق (

أخرجهما مسلم من حدإيث أبي هرإيرة مرفوعا بلفظ " من حمل علينا السلح  (71))
فليس منا، ومن غشنا فليس منا ". وأخرج الشطر الول منه من حدإيث ابن عمر       
     وأبي موسى  أإيضا
(
أخرجه أحمد من حدإيث ابن عمر مرفوعا وصححه الحاكم على شرط مسلم  (72) )
 .ووافقه الذهبي
 الصل ( القول ) (73)  )
 متفق عليه من حدإيث زإيد بن خالد الجهني (74) )
متفق عليه من حدإيث جرإير بن عبد الله، ورواه البخاري من حدإيث ابن عمر،  (75) )
 -  وابن عباس وأبي بكر رضي الله أجمعين
 .متفق عليه من حدإيث ابن عمر (76) )
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 أنزل على محمد صلى اللببه عليببه، أو كفببر)77(دبرها فقد بريء مما 
ه  ")78(بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " وقول عببد الل  

.)78(سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر "، وبعضهم إيرفعه
ومن النوع الذي فيه ذكببر الشببرك قببول النبببي صببلى اللببه عليببه

 وسلم: " أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الصغر، قيببل إيببا17/1
 ومنببه قببوله: ")79(رسول الله وما الشرك الصغر ؟ قببال: الرإيبباء " 

 ولكن الله إيذهبه بالتوكبل " وقبل عبببد)80(الطيرة شرك، وما منا إل 
: " إنها من الشرك "، وقول ابن عباس:)81(الله في التمائم والتولة 

" إن القوام إيشركون بكلبهببم ! إيقولببون كلبنببا إيحرسببنا، ولببول كلبنببا
 فهذه أربعة أنواع الحدإيث، قد كببان النبباس فيهببا علببى)82(لسرقنا " 

أربعة أصناف من التأوإيل: 
فطائفة تذهب إلى كفر النعمة.
وثانية تحملها على التغليظ والترهيب.
وثالثة تجعلها كفر أهل الردة.
ورابعة تذهبها كلها وتردها. 

الصل (بما) وهو خطأ ظاهر. والحدإيث صحيح السناد من حدإيث أبي هرإيرة،  (77) )
) لكن ليس فيه ذكر الساحر29وقد خرجته في " آداب الزفاف " ص ( . 

)1/58وهكذا مرفوعا أخرجه مسلم في " صحيحه " ( (78))   
(
) عن محمد بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه 429-5/428أخرجه أحمد ( (79) )
وسلم قال: فذكره وزاد " قالوا: وما الشرك الصغر إيا رسول الله ؟ قال: الرإياء إيقول 
الله عز وجل لهم إيوام القيامة إذا جازى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذإين كنتم تراؤون
في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ؟ ". ورجاله ثقات لكن اختلفوا في صحبة 
 .محمد بن لبيد
إيعني إل وإيعترإيه شيء من الوهم. والحدإيث أخرجه الربعة وغيرهم من حدإيث  (80))
 ابن مسعود بسند صحيح
بكسر التاء وفتح الواو، ما إيحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره. قال ابن  (81))
الثير: " جعله من الشرك لعتقادهم أن ذلك إيؤثر وإيفعل خلف ما قدره الله تعالى ". 
والحدإيث أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وأحمد من طرإيقين عن ابن مسعود 
مرفوعا إلي النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ " إن الرقى والتمائم والتولة شرك "، 
   " وإسناد الحاكم صحيح كما بينته في " السلسلة
رواه ابن أبي حاتم عن شبيب بن بشر حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قوله عز  (82))
وجل ( فل تجعلوا لله أندادا ) فذكره بنحوه. وهذا سند ضعيف، شبيب هذا أورده   
الذهيى في الضعفاء وقال: " قال أبو حاتم لين الحدإيث:، ومن طرإيقه رواه ابن جرإير 
 عن عكرمة مرسل
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فكل هذه الوجوه عنببدنا مببردودة غيببر مقبولببة، لمببا إيببدخلها مببن
الخلل والفساد. والذي إيرد المذهب الول ما نعرفه من كلام العرب
ولغاتها، وذلك أنهم ل إيعرفون كفران النعببم إل بالجحببد لنعبباام اللببه
وآلئه وهو كالمخبر على نفسه بالعدام. وقد وهب الله له الببثروة، أو
بالسقم وقد من الله عليه بالسلمة. وكببذلك مببا إيكببون مببن كتمببان
المحاسن ونشر المصائب، فهذا الذي تسميه العرب كفرانا إن كببان
ذلك فيما بينهببا وبيببن اللببه، أو كببان مببن بعضببهم لبعببض إذا تنبباكروا
اصطناع المعروف عندهم وتجاحدوه. إينبئك عببن ذلببك مقالببة النبببي
صلى الله عليه وسلم للنساء: " إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير

 الزوج وذلك أن تغضب إحداكن فتقول: مببا رأإيببت منببك17/2إيعني 
 فهذا ما في كفر النعمة. )83(خيرا قط ".

 أفظع ما تأول)84(وأما القول الثاني المحمول على التغليظ فمن 
على رسول الله صلى الله عليببه وسببلم وأصببحابه أن جعلببوا الخبببر
عن اللببه وعببن دإينببه وعيببدا ل حقيقببة لببه، وهببذا إيببؤول إلببى إبطببال
العقاب، لنه إن أمكن ذلك في واحدا منها كان ممكنا في العقوبات

كلها.
وأما الثالث الذي بلغ به كفبر البردة نفسبها فهبو شبر مبن البذي
قبله، لنه مذهب الخوارج الذإين مرقوا من الدإين بالتأوإيببل، فكفببروا
الناس بصغار الذنوب وكبارها، وقد علمت مببا وصببفهم رسببول اللببه
8(صلى الله عليه وسلم من المروق وما أذن فيهم من سفك دمائهم 

. ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى إيكذب مقبالتهم، وذلبك أنبه حكبم)5
في السارق بقطع اليد وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب
إيكفر صاحبه ما كان الحكم علببى هببؤلء إل القتببل، لن رسببول اللبه

اقتلوه "  ه ف رى)86(صلى الله عليه وسلم قال: " من بدل دإين  أفل ت
أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم القطع والجلد ؟ وكذلك قول

 .أخرجه الشيخان عن ابن عباس  (83) )
 ." الصل " من  (84) )
إيشير إلية حدإيث علي رضي الله عنه مرفوعا: " سيخرج في آخر الزمان قوام   (85) )
أحدااث السنان، سفهاء الحلام، إيقولون من خير قول البرإية، إيقرؤون القرآن، ل إيجاوز 
حناجرهم، إيمرقون من الدإين، كما إيمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، 
 ،فإن في قتلهم أجرا لم قتلهم عند الله إيوام القيامة ". متفق عليه
أخرجه البخاري وأصحاب السنن من حدإيث ابن عباس مرفوعا. وأحمد (  (86) )

) من حدإيث معاذ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين5/231 . 
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)33الله فيمن قتل مظلوما ( فقد جعلنا لوليه سلطانا ) ( السراء /
فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو ول أخذ دإية، ولزمه القتل. 

وأما القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الثار فليس مذهب مببن
إيعتد بقوله، فل إيلتفبت إليبه، إنمبا هبو احتجباج أهبل الهبواء والببدع
الذإين قصر عملهم عن التساع، وعييت أذهانهم عببن وجوههببا، فلببم

 عليهم مببن أن إيقولببوا: متناقضببة فأبطلوهببا18/1إيجدوا شيئا أهون 
كلها ! 

وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب ل تزإيل
إإيمانببا، ول تببوجب كفببرا، ولكنهببا إنمببا تنفببي مببن الإيمببان حقيقتببه
وإخلصه الذي نعت الله به أهله، وأشترطه عليهم فبي مواضبع مبن

َأنّ كتابه فقال:  ِببب ُهم  َل َوا َأمْبب َو ُهمْ  ُفسَبب َأن ِنينَ  ْؤمِ ْلمُبب َترَى مِنَ ا ّلهَ اشْ ِإنّ ال
ّلببه ِبيلِ ال ِفببي سَبب ُلونَ  ِت َقببا ُإي ّنةَ  ُهمُ الجَ ُدونَ إلببى قببوله:َل ِببب َعا ْل ُبونَ ا ِئ ّتببا  ال

ْعرُوفِ ْلمَ ِبببا ُعببونَ السّبباجِدونَ المِببرُونَ  ِك ِئحُونَ الرّا ُدونَ السّببا ْلحَامِبب ا
ِنينَ  ْؤمِ ْلمُبب ِر ا َبشّبب َو ِه  ّلبب ِد ال ُدو ِلحُبب ُظونَ  ِف ْلحَببا َوا ِر  َكبب ْلمُن َعببنِ ا ُهونَ  ّنببا َوال

ُنونَ () وقال: 113و112( التوبة / ْؤمِ ْلمُ َلحَ ا ْف َأ ْد  ِفببي1َق ُهببمْ  ِذإينَ  ّل ) ا
ُعون ِهمْ خَاشِ ِت ُظون8َ( إلى قوله صَل ِف ُإيحَببا ِهمْ  ِت َوا َل َلى صَ َع ُهمْ  ِذإينَ  ّل َوا (

ُثببونَ (9( ِر َوا ْل ُهببمُ ا ِئببكَ  َل ْو ُأ َهببا10)  ِفي ُهببمْ  ْوسَ  َد ْلفِببرْ ُثببونَ ا ِر َإي ِذإينَ  ّلبب ) ا
ُدونَ  ِل ّلهُ) وقال: 11-1 ( المؤمنين خَا ِكرَ ال ُذ َذا  ِإ ِذإينَ  ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ِإ

ِهببمْ ّب َلببى رَ َع َو ًنببا  ِإإيمَا ُهببمْ  ْت َد ُتهُ زَا َإيببا ِهببمْ آ ْي َل َع َيببتْ  ِل ُت َذا  ِإ َو ُهمْ  ُب ُلببو ُق َلتْ  َوجِ
ُلببونَ ( ّك َو َت ُإينفِقُببونَ (2َإي ُهمْ  َنببا ْق َومِمّببا رَزَ َة  َ ِقيمُببونَ الصّببل ُإي ِذإينَ  ّلبب )3) ا

ٌق ِرزْ َو ٌة  ْغفِببرَ َومَ ِهببمْ  ّب َد رَ َدرَجَبباتٌ عِنبب ُهببمْ  ّل َقّقببا  ُنببونَ حَ ْؤمِ ْلمُ ُهمُ ا ِئكَ  َلب ْو ُأ

ِرإيم ).  4-2 ( النفال /َك
قببال أبببو عبيببد: فهببذه الإيببات الببتي شببرحت وأبببانت شببرائعه
المفروضة على أهله ونفت عنه المعاصي كلهبا، ثبم فسببرته السببنة
بالحادإيث التي فيها خلل الإيمان فببي الببباب الببذي فببي صببدر هببذا
الكتاب، فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمببان المنعببوت بغيرهببا،

 على المببؤمنين1/بب 18قيل ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله 
 الببتي إيعببرف بهببا أنببه الإيمببان فنفببت عنهببم حينئببذ)87(ول المانببات 

حقيقته ولم إيزل عنهم اسمه. فإن قال (قائل ): كيف إيجوز أن إيقال
ليس بمؤمن، واسم الإيمان غير زائل عنه ؟ قيببل هببذا كلام العببرب
المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كبان

 " كذا الصل، ولعله "المارات (87) )
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عمله على غير حقيقته أل ترى أنهم إيقولببون للصببانع إذا كببان ليببس
بمحكم لعمله: ما صنعت شيئا ول عملببت عمل، وإنمببا وقببع معنبباهم
هاهنا (علبى ) نفبي التجوإيبد، ل علبى الصبنعة نفسبها، فهبو عنبدهم
عامل بالسم، وغير عامل في التقان، حتى تكلموا به فيما هو أكببثر
من هذا، وذلك كرجل إيعق أباه وإيبلغ منه الذى فيقال: ما هو بولببده
وهببم إيعلمببون أنببه ابببن صببلبه. ثببم إيقببال مثلببه فببي الأخ والزوجببة
والمملوك. وإنما مببذهبهم فببي هببذا المزاإيلببة مببن العمببال الواجبببة

 عليهم من الطاعة والبر. 
وأمببا النكبباح والببرق والنسبباب، فعلببى مببا كببانت عليببه أمكانهببا
وأسماؤها فكذلك هذه الذنوب التي إينفي بها الإيمان، إنمببا أحبطببت
الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته، فأما السببماء فعلببى مببا
كانت قبل ذلك ول إيقال لهم إل مؤمنببون، وبببه الحكببم عليهببم. وقببد
وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزإيل والسنة. فأما التنزإيل فقول

ِذإينَالله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال:  ّلبب َق ا َثببا ّلهُ مِي َذ ال َأخَ َذ  ِإ َو
ِهمْ  ِر ُهببو ُظ َورَاء  ُه  ُذو َببب َن َف َنهُ  ُتمُو ْك َت َولَ  ّناسِ  ِلل ّنهُ  ُن ّي َب ُت َل َتابَ  ِك ْل ْا ا ُتو  ( آلُأو

19/1) 187عمران / 

- قال أبو عبيد: حدثنا الشببجعي عببن مالببك بببم مغببول عببن25 
الشعبي في هذه الإية قال: " أما إنه كان بين أإيببدإيهم، ولكببن نبببذوا
العمل به " ثم أحل لله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم فحكم لهم بحكببم
الكتاب إذا كانوا (به ) مقرإين، وله منتحلين، فهم بالحكاام والسببماء
في الكتباب داخلببون، وهبم لهببا بالحقبائق مفبارقون، فهببذا مببا فببي

وسلمالقرآن. عليه  الله  صلى  النبي  فحدإيث  السنة  وأما 
ا)88(الذي إيحداث به رفاعة  لة، فخففه لى ص ذي ص  في العرابي ال

فقال له رسول الله صلى الله عليه " ارجع فصل فإنك لببم تصببل "
 وهببو قببد رآه إيصببليها،)89(حتى فعلها مرارا كل ذلك إيقول: " فصببل"

أفلست ترى أنه مصل بالسم، وغير مصببل بالحقيقببة، وكببذلك فببي
9(المرأة العاصية لزوجها، والعبد البق، والمصلي بالقوام الكارهين له

 أنها غير مقبولة. ومنه حدإيث عبد الله بن عمر في شببارب الخمببر ")0

هو رفاعة بن رافع الزرقي وحدإيثه المذكور أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم  (88)  )
وصححه وافقه الذهبي. وهو مخرج  في كتابنا، " إرواء الغليل في تخرإيج أحادإيث  منار 
 السبيل " إيسر الله إتمامه. وأخرجه الشيخان وغيرهما من حدإيث أبي هرإيرة بنحوه
 " الصل " تصلي (89) )
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 وقول علي عليه السببلام، " ل)91(أنه ل تقبل له صلة أربعين ليلة " 
 وحدإيث عمببر رضببي اللببه)92(صلة لجار المسجد إل في المسجد " 

 ليلة النفر " أنه ل حج له " وقبال حذإيفبة ")93(عنه في المقدام ثقله 
.)94(من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب وهو صائم أبطل صومه " 

قال أبو عبيدة: فهذه الثار كلها وما كان مضاهيا لهببا فهببو عنببدي
على ما فسرته لك، وكذلك الحادإيث التي فيهببا البببراءة فهببي مثببل

 فعل كذا وكذا فليس منا، ل نرى شببيئا منهببا إيكببون19/2قوله: من 
معناه التبرؤ من رسول الله صلى اللببه عليببه وسببلم ول مببن ملتببه،
إنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا، ول مببن المقتببدإين بنببا،

 وقببد)95(ول من المحافظين على شرائعنا وهذه النعوت وماأشبببهها 
كان سفيان بن عيينة إيتأول قببوله " ليببس منببا " ليببس مثلنببا، وكببان
إيروإيه عن غيره أإيضا، فهذا التأوإيببل وإن كببان الببذي قبباله إمبباام مببن
أئمة العلم فأني ل أراه، من أجل أنه جعل من فعل ذلك ليس مثببل
النبي صلى الله عليه وسلم، لزمة أن إيصير مببن إيفعلببه مثببل النبببي
صلى الله عليبه وسببلم، وال فل فببرق بيببن الفاعببل والتببارك وليببس
للنبي صلى الله عليه وسلم عدإيل ول مثل من فاعل ذلك ول تاركه.
فهذا ما في نفي الإيمان وفي البببراءة مببن النبببي صببلى اللببه عليببه

)96(وسلم إنما أحدهما من الخر وإليه إيؤول. وأمببا الثببار المروإيببات 

بذكر الكفر والشرك ووجوبها بالمعاصي، فان معناهببا عنببدنا ليسببت
تثبت على أهلها كفببرا ول شببركا إيببزإيلن الإيمببان عببن صبباحبه، إنمببا

الصل " الكارهون ". والحدإيث أخرجه ابن ماجه وابن حبان في " صحيحه "   (90) )
والضياء في " المختارة " عن ابن  عباس مرفوعا بلفظ " ثلثة ل إيقبل الله منهم 
صلة،  إماام قوام وهم له كارهون.... " الحدإيث، وله شاهد من حدإيث أبي أمامة حسنه
  الترمذي
) من حدإيث ابن عمر مرفوعا بلفظ " من شرب الخمر، لم 2/35أخرجه أحمد ( (91) )

) من حدإيث  2/197تقبل صلته أربعين ليلة " ورجاله ثقات وحسنه الترمذي، وأحمد (
)1378ابن عمر وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان ( . 

ل إيصح هذا عن علي، رواه عنه الحاراث العور، وهو متروك، أخرجه الدار قطني  (92) )
) بنحوه، وأخرجه  من حدإيث جابر وأبي هرإيرة مرفوعا بلفظ  الكتاب ول 161(ص 

  .إيصح أإيضا
 .الثقل: متاع المسافر (93) )
قلت: وقد روي مرفوعا، ولكنه موضوع كما في " الللي المصنوعة " للسيوطي  (94) )
 كذا الصل (95) )
)87-86الصل " المرجيات " والثار المشار إليها تقدمت ( ص   (96) )  
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وجوهها أنها من الخلق والسببنن الببتي عليهببا الكفببار والمشببركون،
وقد وجدنا لهذإين النوعين من الدلئل في الكتاب والسنة نحوا ممببا
وجدنا في النوعين الولين. فمن الشاهد على الشببرك فببي التنزإيببل

َوقول الله تبارك وتعالى في آدام وحواء عند كلام إبليببس إإياهمببا  ُهبب  
ٍة َد َواحِ ْفسٍ  ّن ُكم مّن  َق َل ِذي خَ ّل َهببا20/1ا ْي َل ِإ ُكنَ  َيسْ ِل َها  ْوجَ َها زَ ْن َعلَ مِ َوجَ  

ِبه  َفمَرّتْ  ًفا  َلتْ حَمْلً خَفِي َها حَمَ َغشّا َت َلمّا  ِفيمَببا إلى َف َكاء  َلهُ شُرَ َعلَ  جَ
ُهمَا  َتا  وإنما هو فببي التأوإيببل أن الشببيطان)190و189 ( العراف آ

 فهل لحد إيعرف اللببه ودإينببه)97(قال لهما سميا ولدكما عبد الحاراث 
أن إيتوهم عليهما الشراك بالله مع النبببوة والمكببان مببن اللببه، فقببد
سمى فعلهما شركا، وليس هو الشرك بالله. وأما الذي في السببنة،
فقول النبي صلى الله عليه وسبلم " أخببوف مبا أخباف علببى أمببتي

 فقد فسر لك بقوله (الصغر ) أن هاهنا شببركا)98(الشرك الصغر " 
سوى الذي إيكون به صاحبه مشببركا بببالله، ومنببه قببول عبببد اللببه "

 فقد أخبرك أن في)99(الربا بضعة وستون بابا، والشرك مثل ذلك " 
الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهببذا السببم وهببي غيببر الشببراك الببتي

 مع الله إله غيببره، تعببالى اللببه عببن ذلببك علببوا كبببيرا،)100(إيتخذ لها 
 أخلق المشببركين)101(فليببس لهببذه البببواب عنببدنا وجببوه إل أنهببا 

وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكببامهم ونحببو ذلببك مببن أمببورهم.
ّلمْوأما الفرقان الشاهد عليه في التنزإيل فقول الله جل وعز:  َومَن 

ِفرُون َكا ْل ُهمُ ا ِئكَ  َلب ْو ُأ َف ّلهُ  َأنزَلَ ال ِبمَا  ُكم  ) وقال ابببن44 ( المائدة /َإيحْ

إيشير المصنف إلي حدإيث " لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان ل إيعيش لها  (97))
ولد، فقال سميه عبد الحاراث فسمته عبد الحاراث، فعاش وكان ذلك من وحي 
الشيطان وأمره "، ولكنه حدإيث ضعيف كما كنت بينته في " الحادإيث الضعيفة " _

). والضمير في قوله تعالى: ( جعل ) إنما إيعود إلى اليهود، والنصارى، بذلك فسره342
الحسن البصري كما رواه ابن جرإير بسند صحيح عنه، وهو أولى ما حملت عليه الإية، 
 كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره
)79تقدام تخرإيجه، فراجعه إن شئت في التعليق رقم(  (98) ) .
أخرجه البزار من حدإيث ابن مسعود مرفوعا بسند رجاله رجال الصحيح كما قال (99) )
 المنذري  والهيثمي. وهو عند ابن ماجه دون ذكر الشرك، وسنده صحيح
 كذا الصل ولعل الصواب (فيها ) (100) )
 الصل (أنا ) ولعل الصواب ما أثبتنا  (101) )
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 وقبال عطبباء بببن أبببي)102(عباس: " ليس بكفر إينقببل عببن الملبة " 
رباح: " كفر دون كفر " 

 كان ليس بناقل عن ملة السببلام أن الببدإين)103(فقد تبين لنا أنه 
باق علببى حبباله وإن خببالطه ذنببوب، فل معنببى لببه إل خلف الكفببار

 علىمببا أعلمتببك مببن الشببرك سببواء، لن مببن سببنن20/2وسنتهم، 
 أفحكببم الجاهيببةالكفار الحكم بغير ما أنببزل اللببه، أل تسببمع قببوله 

). تأوإيله عند أهل التفسير أن مببن حكببم بغيببر50 ( المائدة /إيبغون 
ما أنزل الله وهو على ملة السلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهليببة
إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا إيحكمون، وهكببذا قببوله " ثلثببة

. ومثله)104(من أمر الجاهلية الطعن في النساب والنياحة والنواء ) 
الحدإيث الذي إيروى عن جرإيببر وأبببي البخببتري الطببائي " ثلثببة مببن
سنة الجاهلية النياحة وصببنعة الطعبباام، وأن تبببيت المببرأة فببي أهببل

 وكذلك الحببدإيث " آإيببة المنببافق (ثلاث) إذا)105(الميت من غيرهم " 
ه)106(حداث كذب، وإذا أوعد أخلف وإذا ائتمن خان "  د الل  وقول عب

 ليس وجببوه هببذه الثببار كلهببا)107(" الغناء إينبت النفاق في القلب " 
من الذنوب أن راكبها إيكون جاهل ول كبافرا ول منافقبا وهبو مببؤمن
بالله وما جاء من عنده، ومؤد لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين مببن

 عنهببا فببي الكتبباب وفببي السببنة)108(أفعببال الكفببار محرمببة منهببي
ليتحاماها المسلمون وإيتجنبوها فل إيتشبهوا بشيء مببن أخلقهببم ول
شرائعهم ولقد روي في بعض الحدإيث " إن السواد خضاب الكفار "

) من 2/313الصل (ملة ) والتصوإيب من ( مستدرك الحاكم )، وقد أخرجه ( (102) )
                                             طرإيق طاوس عن ابن عباس وصححه هو والذهبي
 كذا الصل، ولعل الصواب (إذ) (103) )
حدإيث صحيح، رواه البخاري في " التارإيخ " والطبراني في " الكبير " ( (104))

) عن جنادة  بن مالك، والبزار عن عمرو بن عوف، وابن جرإير عن أبي 1/105/2
هرإيرة  وعن أنس بن مالك، وعنه أبو إيعلي أإيضا باختصار بإسناد قوي كما في " الفتح 

) وهو في البخاري عن ابن عباس موقوفا عليه37/12" ( . 
) عن إ1612أما حدإيث جرإير  وهو ابن عبد الله البجلي، فقد أخرجه ابن ماجه ( (105))
سماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازام عن جرإير قال: " كنا نرى الجتماع الى 
أهل الميت، وصنعة الطعاام من النياحة " وإسناده صحيح وأما حدإيث أبي البحتري 
.واسمه سعيد بن فيروز تابعي ثقة – فلم أره
.متفق عليه من حدإيث أبي هرإيرة (106) )
) عن عبد الله وهو ابن مسعود مرفوعا، وإسناده ضعيف4927رواه أبو داود ( (107))  
 كذا الصل، ول إيخلو من شيء (108))
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 فهل إيكون لحد أن إيقول فهل إيكون لحد أن إيقول نه إيكفر من)109(
أجل الخضاب ؟!وكذلك حدإيثه في المرأة إذا اسببتعطرت ثببم مببرت

فهل إيكون هذا على الزنا1/ 21 )110(بقوام إيوجد رإيحها " أنها زانية " 
تجب فيببه الحببدود ؟ ومثلببه قببوله: " المسببتبان شببيطانان إيتهبباتران

م أولد)111(وإيتكاذبان "  ذإين ه يطانين ال ه أراد الش ه أن . أفيتهم علي
إبليببس ؟! إنمببا هببذا كلببه علببى مببا أعلمتببك مببن الفعببال والخلق
والسنن. وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لهل القبلة فهببو
عندنا على هذا، ول إيجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكبباام
السلام وإيلحببق صبباحبه للببردة إل بكلمببة الكفببر خاصببة دون غيرهببا

وبذلك جاءت الثار مفسرة. 

- قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوإية عن جعفر بن برقان عن ابن27
 عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللببه صببلى اللببه)112(أبي نشبة 

عليه وسلم: " ثلاث من أصل السلام، الكف عن من قببال ل إلببه إل
الله، ل نكفره بذنب، ول نخرجه من السبلام بعمبل، والجهباد مباض
من إيوام بعثني الله إلى أن إيقاتل آخر أمتي الببدجال، ل إيبطلببه جببور

جائر، ول عدل عادل، والإيمان بالقدار كلها ". 

- قال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن الصلت بببن دإينببار عببن28
أبي عثمان النهدي قال دخلت على ابن مسعود وهو فببي بيببت مببال

 كفرا ول شركا حتى إيذبببح)113(الكوفة فسمعته إيقول: " ل إيبلغ بعبد 
لغير الله أو إيصلي لغيره ". 

- قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوإية عن العمش عن أبي سفيان29
قال: " جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة ستة أشهر، فسأله رجببل:

 ." حدإيث ضعيف أخرجه الطبراني والحاكم وقال الذهبي وغيره: " حدإيث منكر (109))
حدإيث صحيح، أخرجه ابن خزإيمة وابن حبان والحاكم في " صحاحهم " عن أبي  (110))
موسى الشعري مرفوعا بلفظ: " أإيما امرأة استعطرت، فمرت على قوام ليجدوا 
 .رإيحها فهي زانية، وكل عين زانية " وأخرجه بنحوه أبو داود والترمذي وصححه
(
اسمه إيزإيد السلمي وهو مجهول كما في " التقرإيب ". والحدإيث أخرجه أبو   (112))
  داود عن أبي معاوإية به
كذا الصل، ولعل الصواب " العبد". أو " عبد "  والثر ضعيف السناد جدا، لن  (113) )
الصلت بن دإينار وهو ابو شعيب الهنائي البصري مشهور بكنيته  متروك كما في 
 " "التقرإيب
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هل كنتم تسمعون أحدا من أهل القبلة كافرا ؟ فقببال: معبباذ اللببه !
)114(قال: فهل تسمونه مشركا ؟ قال: ل ". 

 .إسناده صحيح على شرط مسلم  (114))
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باب ُذكر ُالذنوب ُالتي ُتلحق ُبالكبائر ُبل ُخروج ُمن
الإيمان

قال أبو عبيد: حدإيث النبي صلى الله عليه وسلم " لعنُ المببؤمن
 ومنببه)115( وكذلك قوله " حرمة مبباله كحرمببة دمببه " )114(كقتله " 

 وما كببان مببن)116(قبول عبد الله " شارب الخمر كعابد اللت والعزى " 
هذا النوع مما إيشبه فيه الذنب بببَآخر أعظببم منببه، وقببد كببان فببي

 بينهمببا، ول وجببه لهببذا عنببدي،)117(الناس من إيحمل ذلك على التساوي 
ْا إلن الله قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض فقال:  ُبو ِن َت َتجْ نِ 

ِرإيمًببا  َك ْدخَلً  ُكم مّ ْل ْدخِ ُن َو ُكمْ  ِت َئا ّي ُكمْ سَ َعن ّفرْ  َك ُن ْنهُ  َع ْونَ  َه ْن ُت ِئرَ مَا  َبَآ َك
) في أشياء كببثيرة مببن الكتبباب والسببنة إيطببول ذكرهببا،31( النساء /

ولكن وجوهها عندي أن الله قد نهببى عببن هببذه كلهببا وإن كببان بعضببها
عنده أجل من بعض، إيقول: من أتى شيئا من هذه المعاصي فقد لحق

بأهل المعاصي، كما لحق بهببا الخببرون، لن كببل واحببد منهببم، علببى
قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية، وإن كان بعضهم أعظم جرما من

بعض، وفسر ذلك كله الحببدإيث المرفببوع حيببن قببال: " عببدلت شببهادة
ُبببواالزور الشراك بالله، ثم قرأ:  ِن َت َواجْ َثانِ  ْو َل ُبوا الرّجْسَ مِنَ ا ِن َت َفاجْ

ِر  ْولَ الزّو  فقد تبين لنا الشرك والزور22/1 )118() " 30 ( الحج /َق
 نهى اللببه عنهمببا معببا فببي مكببان واحببد).119(وإنما متساوإيا في النهي 

فهما في النهي متساوإيان وفي الوزار والمأثم متفاوتان، ومببن هنببا
) من حدإيث ثابت بن الضحاك النصاري1/73أخرجه مسلم (  (114) )                    
حدإيث حسن، أخرجه الدار قطني وأبو نعيم عن ابن مسعود، والبزار وأبو إيعلي  (115))

) من حجة 103عن أنس. وله شاهد في صحيح مسلم من حدإيث جابر. أنظر الفقرة (
.النبي صلي الله عليه وسلم  " من تأليفي وطبع المكتب السلمي
حدإيث صحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ،ولم أره موقوفا على  (116))
عبد الله وهو ابن مسعود عند الطلق، وقد رواه الحاراث بن أبي أسامة في " مسنده 

من " زوائده " )، وأبو بكر الشيرازي في " سبعة مجالس من المالي " 123" (ص 
) وابن 1/272) من طرإيقين عن عبد الله بن عمرو مرفوعا به، وأحمد (15/2( ق

-موارد ) وأبو بكر 1379) وابن حبان في " صحيحه " (16/2معين في " تارإيخه " (ق
الملحمي في " مجلسين من المالي ط ( ½ ) وأبو الحسن البنوسي في  " الفوائد " 

) والضياء المقدسي في " المنتقى من 1/255) والواحدي في " الوسيط " (2/3(
) عن أبي هرإيرة مرفوعا278/2الحادإيث الصحاح والحسان " (ق  

 .الصل ( إيحمل على ذلك على التساوي ) (117))
حدإيث ضعيف، أخرجه أصحاب السنن إل النسائي وأحمد، واستغربه الترمذي،  (118))
وعلته الجهالة والضطراب، وقد بينت ذلك في " الحادإيث الضعيفة " بعد اللف ومائة
.كذا الصل  (119))
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وجدنا الجرائم كلها أل ترى السارق إيقطببع فببي ربببع دإينببار فصبباعدا
وإن كان دون ذلك لم إيلزمه قطع ؟ فقد إيجوز الكلام أن إيقببال هببذا
سارق كهذا فيجمعهما في السم وفي ركوبهما المعصية، وإيفترقببان
في العقوبة علببى قببدر الزإيببادة فببي الببذنب، وكببذلك البكببر والببثيب
إيذنبان فيقببال همببا للببه عاصببيان معببا، وأحببدهما أعظببم ذنبببا وأجببل

 إنمببا)120(عقوبة من الخر، وكببذلك قببوله: " لعببن المببؤمن كقتلببه " 
اشتركا في المعصية حيببن ركباهببا، ثببم إيلببزام كببل واحببد منهمببا مببن
العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه، ومثل ذلك قوله " حرمة مبباله كحرمببة

 وعلى هذا وما أشبه أإيضا. )121(دمه" 

قال أبو عبيد: كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا، ومببا انتهببى إلينببا
من الكتاب، وآثار النبي صلى الله عليه وسلم، والعلمبباء بعبده، ومببا
عليه لغات العرب ومببذاهبها، وعلبى اللبه التوكبل، وهبو المسبتعان.
قال أبو عبيد: ذكر الصناف الخمسة الذإين تركنا صفاتهم فببي صببدر
كتابنا هببذا، مببن تكلببم بببه (!) فببي الإيمببان هببم الجهميببة، المعتزلببة

 )122(والباضية. والصفرإية، والفضلية. 

فقالت الجهمية: الإيمان معرفة الله بالقلب، وإن لببم إيكببن معهببا
شهادة لسان، ول إقرار بنبوة، ولشيء من أداء الفرائببض ! احتجببوا
في ذلك بإإيمان الملئكة فقالوا: قد كانوا مؤمنين قبل أن إيخلق الله

 22/2الرسل ! 

وقالت المعتزلة: الإيمان بببالقلب واللسببان مببع اجتنبباب الكبببائر،
فمن قارف شيئا كبيرا زال عنه الإيمان، ولم إيلحق بالكفر، فسببمي،

فاسقا ليس بمؤمن ول كافر، إل أن أحكاام الإيمان جارإية عليه !

 وقالت الباضية: الإيمان جماع الطاعببات فمببن تببرك شببيئا كببان
كافر نعمة وليس بكببافر شببرك، واحتجببوا بالإيببة الببتي فببي إبراهيببم

ْفرًا ُك ِه  ّل ْعمَةَ ال ِن ْا  ُلو ّد )،. وقببالت الصببفرإية: مثببل ذلببك28 ( إبراهيم /َب
)114تقدام تخرإيجه (تعليق  (120)) .
)115حدإيث حسن، وقد مر تخرإيجه (تعليق  (121)) . 

،169/ 1الصل " الصفيرإية، والفضيلية، والتصحيح من " مقالت السلميين " ( (122))
). والصفرإية هم أصحاب بزإيادإين الصفر و(الباضية ) بكسر أوله نسبة إلى عبد 183

الله بن إباض، الذي خرج في أإياام مروان بن محمد. والفضلية لعله نسبة إلى رجل من
 الخوارج، ولم أعرفه
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